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الرهوانمتوليسعيدمحمد

:توطئة
النسبف:وبعدوالاه،ومنوصحبهآلهوعلى،االلهرسولمحمد علىوالسلاموالصلاة،هللالحمد

الضوابطوالوسائلمنشرعتثمومن،لحفظهاالغراءالشريعةلتزنتالتيالخمسالكلياتبينمن
نفيهجانبفيقتّضيكما.الصحيحةبالأدلةالوسائلتلكعلىتّونصلإثباتهواستشرفتيحميه،ما

ونفيهالنسبلإثباتحديثةطبيةوسائلالمعاصرواقعنافيبدتوقد.اللعانآياتفيذلكعلىونصت
يعدالذيDNAلنووياالحامضاختبارالوسائلتلكبينومنالجرائم،مرتكبيهويةعلىوللتعرف

.الخطأفيهايقعقلماوسيلة
الحديثةالطبيةالوسائلتلكتوافقمدىما:منهامهمة،أسئلةنعبالإجابةعنىيُالبحثوهذا

أوالنسبإثباتفيعليهاالاعتماديمكنوهل؟والسنةالقرآنفيعليهاالمنصوصالوسائلمنوقربها
إثباتعندتراعىأنيجبالتيالشرعيةوالقواعدالفنيةالضوابطهيمافبنعم،الإجابةكانتوإن؟نفيه

تعملوهل؟معهاتتوافقأنهاأممعتبرة،وسائلمنشرعامقررهوعماالوسائلتلكتغنيوهل؟ذلك
؟والنفيالإثباتمسائلفيالقاضيتعينالتيائنالقرعملأمشرعاالمقررةالوسائلعملالوسائلتلك
والمعاصرينوالمتأخرينالمتقدمينمنوالمجتهدينالأربعةالمذاهبفقهاءأقوالاستعراضفيهسلكتوقد

.للدليلموافقاكانمامنهامرجحا
:الشريعةفيالنسبإثباتطرق:الأولالمبحث

قال.أنسابعلىويجمعبالقرابة،الوصلةمطلقفييستعملمصدروهو،القرابةًلغةالنسب
،بالطولنسب:ضربانوذلك،الأبوينأحدجهةمناشتراكوالنسبةالنسب":الأصفهانيالراغب



١٣٢

واصطلاحا،.)١(الأعماموبنيخوةلإابنيبينكالنسبةبالعرض،ونسبوالأبناء،الآباءمنكالاشتراك
عصمةفيهيامرأةرحمعنانفصلالشخصأنحيثمنوآخر،شخصبينإضافيةحكميةحالة"هو

أنهوالراجح.)٢("مائهمنالحمليكونللذيالثابتمشبهينأوثابتين،صحيحملكأوشرعيزوج
والنكاحيناليمملك:بهيلحقبماوالمراد.)٣(بهيلحقماأوصحيحلفراشبولادةبغيرهشخصاتصال
.بشبهةوالوطءالفاسد

محلواثنان.والبينةستلحاقوالاالفراش:هيعليهااتفقواثلاثة،أشياءبخمسةالنسبويثبت
ولدانيالزواستلحاقوالتبنيالنسبتحويل:هيبثلاثةيثبتولا.والقرعةالقافة:وهمابينهماختلاف

:يليكماوتفصيلها.فراشعلىولدإذاالزنا
:بالفراشالنسبثبوت:ًأولا

المرأةتتعينأنمعناهوالعقدبأنهالكرخيهّوفسر،)٤(الوطءيعنيالفقهاءاستعمالفيوهو
حملهاابتداءعندمنهأنجبتمنوبينالرجلبينالقائمةالزوجيةبهويقصد،)٥(واحدلشخصللولادة

يشترطفلا.شفوياأومكتوباأكانسواءالفاسدأوالصحيحالزواجبعقدالفراشفيثبت.)٦(بالولد
.ةرسميزواجوثيقةوجودالصحيحةالزوجيةفيالنسبلإثبات

خيهلأقالوقاصأبيبنعتبةأنالصحيحينفيعائشةحديثبالفراشالنسبإثباتودليل
بالشبهفعرفهالغلامسعدرأىالفتحيومكانفلما:عائشةقالتابني،زمعةجاريةابنأنتعلم:سعد

صفوان عدنان الداودي، :، تحقيقالقرآنالمفردات في غريبالراغب الأصبهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد-١
،، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى٤٩٠ص هـ، ١،١٤١٢بيروت، ط،القلم، الدار الشاميةدار

بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ، ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط
أحمد بن محمد بن عليأبو العباس، ١٣١، صم٢٠٠٥/هـ٢،١٤٢٦ط، بيروتللطباعة والنشر والتوزيع، 

.٦٠٢، ص ٢، ج ، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي ثم الحموي، 
.١٤صهـ، ١٤٢٧-١٤٠٤من ، الطبعة الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-٢
id?php.save/ps.drmazen.www://http=752: مازن إسماعيل هنية، الموقع العلمي-٣

.٨٠، ص ٢٣ج ، الموسوعة الفقهية الكويتية-٤
، ٣ج بيروت، سلامي، ، دار الكتاب الإالحقائق شرح كنز الدقائقينتبيالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي-٥

،٢٤٢، ص ٦ج م،١٩٨٢،، دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علاء الدين،٤٣ص
.٢١٣ص ، هـ١٤٠٥،، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروتالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي

.٢٧٦، ص ٣، جم١٩٨٩/ـه٢،١٤٠٩طالأردن، ، مكتبة الرسالة، عمان، الإسلامنظام الأسرة فيمحمد عقلة، -٦
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منأبيفراشعلىولدأخيهوبل:فقالزمعةبنعبدفجاء،الكعبةوربأخيابن:وقالإليه،فاحتضنه
شبههإلىانظرأخيابنهذا!االلهرسوليا:سعدفقالصلى االله عليه وسلمااللهرسولإلىفانطلقاجاريته
فقالبعتبة،منهأبينشبهاالناسيرلمشبهاوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفرأى:عائشةقالتبعتبة،

عليهااللهصلىااللهرسولفقالجاريته،منأبياشفرعلىولدأخيهو!االلهرسوليا:زمعةبنااللهعبد
فيالشيخانزاد."ماتتحتىرآهامافواالله:عائشةقالتسودة،يامنهواحتجبيللفراش،الولد:وسلم
،"سودةيامنهواحتجبي":قولهبعدالزبيربنااللهعبدحديثمنالنسائيوزاد"الحجروللعاهر"رواية
بنااللهعبدلأخيبالفراشالنسبأثبتوسلمعليهااللهصلىالنبيأنالدلالةجهوو.)٧("بأخلكفليس"

.وقاصأبيبنبعتبةالبينشبههمنالرغمعلىزمعة
عقدإثباتفييشترطفلاالعقد،كتابةدونيتزوجونمنحالالنوازلفيالفراشصورومن

فرتوابشرطحصولهأي"الشهودشهادة"نةبالبييثبتأنييكفبلالعقدهذاتقديمالعرفىالزواج
.فيهالشرعيةوالأركانالشروط
:منهاشروطالصحيحبالزواجالنسبولثبوت

:ومكانهالدخولإمكانية-١
يتمكناولمأخرىدولةفيوالآخردولةفيأحدهماكانكأن،الالتقاءمنالزوجانيتمكنلمفلو

علىللحصولصوريازواجايتزوجهاأنالمعاصرةالنوازلمنوصورته.)٨(النسبيثبتلماللقاء،من
يقمولمتأشيرةعلىيتحصلأنلهيقدرولم،بأمريكاوهيبالمشرقمقيموهووالجنسيةالإقامةأوراق
الحالةتلكفيالجمهورعنديثبتلافالنسب.زواجهماعقدخلالولدتأنهالهوتبينأمريكا،بزيارة

دار طوق طبعة محمد زهير بن ناصر الناصر، :، تحقيقالجامع الصحيحالبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل -٧
، جاج القشيريبن الح، ومسلم٢٢١٨: ح رقم،٨١، ص ٨ج ،باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه،النجاة

: ح رقم،١٠٨٠، ص ٢ج ،، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، باب الولد للفراش وتوقي الشبهاتالجامع الصحيح
الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، باب إلحاق ، تحقيق عبدالمجتبى من السننوالنسائي، ،١٤٥٧

.٣٤٨٤ح رقم ، ١٨٠، ص٦ج ،الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
،١٣٣، ص ٤ج ،بيروت،، دار الفكرالتاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم-٨

، عيسى البابي حاشية الدسوقي على الكبير وبهامشه الشرح الكبير للدريرالبركات أحمد بن محمد العدوي، أبو
،٤٠٤، ص ١٧ج ،، مكتبة الإرشاد، جدةموع شرح المهذبالمجالنووي والمطيعي، ،٤٦٠، ص ٢ج ،الحلبي

عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد :، تحقيقالمغنيابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد
.٥٢، ص ٩ج ،الرياض،الحلو، دار عالم الكتب
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كانتفلوالنسب،ثبوتفيسببوحدهالصحيحالعقدأنإلىحنيفةأبووذهب.دخولالإمكانيةلعدم
التلاقييثبتلمولومنهنسبهيثبتفإنهبولد،أتتثمالمشرقأقصىفيوالزوجالمغربأقصىفيالزوجة

الولد":ثالحديبعمومأخذقدحنيفةأباأنرشدابنذكرهماأولهما:أمراناختلافهموسبب.)٩(بينهما
.)١٠(هنامتعذروهوالوطءبإمكانإلابفراشليستبأنهاالجمهوروتمسك،"الحجروللعاهرللفراش
حالفيكماقائمةالإمكانيةالحنفيةفرأىالتلاقي،إمكانيةفياختلافهمإلىيرجعبينهمالخلافأنوثانيهما

.القضاءيعتبرهالاخصوصياتعلىتبنىلامالأحكالأنالحالةهذهالجمهوريعتبرلمبينماالأولياء،
العملكانولو،الحملمدةمنلأقلالولادةعنالنسبنفيعلىيوافقونالحنفيةأنذلكيؤكدوما

يثبتالنسبلأنالجمهورقولوالراجح.وغيرهاالحالةهذهفيلأثبتوهـ رشدابنقالكماـبالعموم
والعملالنسب،إثباتلسببهدمهوالتلاقيإمكانيةوعدمباته،إثانعدمالسببانعدمفإذابسببه،
.للفسادبابايفتحبهوالأخذبط،ينضلاأمرالأولياءبكرامة

:الولادةمدة-٢
منلأقلالولدجاءإذاالنسبيثبتلاوأنهأشهر،ستةللحملمدةأقلأنعلىالفقهاءاتفق

:تعالىوقوله)١٢(Z/.-,]:عالىتقولهالكتابمنودليلهم،)١١(أشهرستة
[NOPZ)ثلاثون)الفطام(لاوالفصالحملأنبينتالأولىالآية:الآيتينمنالدلالةوجه.)١٣

متصورةمدةأقلهيالمدةوهذهأشهر،ستةبينهمافالفرقعامان،الفصالأنبينتالثانيةوالآيةشهرا،
عنهااللهرضيعثمانّفهمأشهر،لستةبولدفجاءتمرأةاتزوجرجلاأنثبتماالأثرومن،)١٤(للحمل

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، :، تحقيقبصاررد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأابن عابدين، -٩
.٤٠، ص ٣ج ،دار عالم الكتب، الرياض

.٣٥٢، ص ٢، جبيروت،، دار المعرفةبداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، -١٠
،الفكر، دارالجليل شرح مختصر سيد خليلمنح عليش، ،٢١١، ص ٣ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، -١١

، ٩٩، ص ١ج ،بيروت،، دار الفكرالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني، ،١٧٥، ص ١ج ،بيروت
.٣٨٩، ص ١ج ،بيروت،، دار الفكرالروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس

.١٥:الآية،الأحقافسورة -١٢
.١٤:الآية،لقمانسورة -١٣
سامي بن محمد سلامة، :، تحقيقتفسيرالقرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، -١٤

.٣٣٦، ص ٦ج طيبة للنشر والتوزيع، ردا
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:يقولتعالىااللهفإنلخصمتكم،االلهبكتابخاصمتكملو:عنهماااللهرضيعباسابنفقالبرجمها،
[,-./Z)١٥(،وقوله:[z{|}~Z)فأخذ،)١٦

.)١٧(الزوجمنالنسبوأثبتالحد،عنهاودرأبقولهعنهااللهرضيعثمان
تاريخمنأشهرستةمرورقبللهفتلدبهازنابمنمسلميتزوجأنالنوازلفيالمسألةصورومن

الفتاوىفيجاء.زنامنبهيأتلمأنهوأخبرالأباستلحقهإنإلاالمولودهذانسبيثبتفلاالنكاح،عقد
وإننسبهثبتفصاعداأشهرلستةبهجاءتإن،فولدتتزوجهاثمفحملتبامرأةزنىولو":الهندية
الزنامنمنيإنهقالإنأما.الزنامنإنهيقلولميدعيهأنإلانسبهيثبتلمأشهرستةمنلأقلبهجاءت

إذاالملاعنيلحقالملاعنةولد":قدامةابنحكاهكماالجمهورقولوهو.)١٨("يرثولانسبهيثبتفلا
مننسبهيثبتلاالزنىولدأنوالراجح،)١٩("الجمهورقولفيالزانييلحقلاالزناوولداستلحقه

أو،النكاحعقدوقتمنأشهرستةمنلأقلبولدفجاءتحاملوهيبمزنيتهتزوجسواءالزاني
فينسبهيثبتفإنه،الزنىمنولدهأنهيقلولمادعاهبأناستلحقهإذاولكن،بولدوجاءتيتزوجهالم

الحملمدةأدنىمنلأقلبولدفجاءتالزنىمنمنهحاملوهيبمزنيتهجتزولووكذلكالدنيا،أحكام
شعيببنعمروحديثفيجاءلماالدنيا،أحكامفييثبتنسبهفإنالزنى،منإنهيقلولمادعاهأووسكت

بمنلحقفقدلهيدعىالذيأبيهبعداستلحقمستلحقكلأنقضىوسلمعليهااللهصلىالنبيأن
.)٢٠(استلحقه

.١٥: حقاف، الآيةلأسورة ا-١٥
.٢٣٣: سورة البقرة، الآية-١٦
وسعيد ،١٥٥٥١، أثر رقم ٧٢٧، ص ٧ج اب ما جاء في أقل الحمل، ب،كتاب العدد،سننهأخرجه البيهقي في -١٧

باب التي ،مصنفهوعبد الرزاق في ،٢٠٧٤، أثر رقم ٦٦، ص ٢ج باب المرأة تلد لستة أشهر،،سننهمنصور في ابن
إسناده صحيح متصل، : ، قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي١٣٤٤٧، أثر رقم٣٥٠، ص ٧ج تضع لستة أشهر، 

.٣٥٠، ص ٧ج ،مصنف عبد الرزاقمحقق : لأعظميا: انظر
.٥٤٠، ص ١ج م، ١٩٩١/ـه١٤١١،، دار الفكرالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، -١٨
.١٣٠، ص ٧ج ، المغنيابن قدامة، -١٩
، ٢٤٧، ص ٢ج باب في ادعاء ولد الزنا، ،سنن أبي داود، أبو داود،  ٧٠٤٢برقم ٦٣٠، ص ١١ج ،أحمدمسند -٢٠

الدارمي، ،٢٧٤٦، ح رقم ٩١٧، ص ٢ج باب في ادعاء ولد الزنا، ،سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ٢٢٦٧: قمح
.٣١٥٤، ح رقم ١٩٩٦، ص ٤ج لد الزنا، باب في ميراث و،الدارميسنن
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.)٢١(المدةتلكقدرفيواختلفواللولادةمدةأقصىحملهتجاوزإنالولدنسبةعدمعلىواتفقوا
لأهلفيهايرجعأنوالصواب.الدليلوعدمالواقعاستقراءعلىمبنيلأنهبهيعتدلافيهاوالخلاف

حددولذلك،)٢٢(ذلكعنتزيدنادرةحالاتفيإلاأشهرتسعةهيالحملمدةوأغلبالاختصاص
النادرةالحالاتلتشمليوماوستونوخمسةثلاثمائةمقدارهاشمسيةسنةوهيللحملمدةأقصىالقانون

نرىوبهقمريةالبالسنةالمسلمينوتقويم.)٢٣(نفاهإذالأبيهالولدبنسبةالقانونيحكملاالمدةهذهفبعد
.قمريةسنةحسابها

أندونعنهايغيبأوبلادهعنيسافرثمبامرأةمسلموجيتزأنالنوازلفيالمسألةوصورة
المطلقةتلدأنأوبأبيهإلحاقهوتدعيتغيبهمنسنةمنأكثربعدامرأتهتلدثمًشيئاوجودهمكانعنتعرف

وجالزإنكارعندشرعاتسمعفلازوجهاوفاةأوطلاقهامنسنةمنأكثربعدزوجهاعنهاالمتوفىأو
.المسائلتلكفيارالإنكدعوى

:الحملمنهيتصورالذي-٣
علىشارفالذيالمراهقوالحنابلةالحنفيةوألحقلمثله،يولدالذيالبالغللزوجالنسبيثبت

بلة قدروها بأربع والمالكية والشافعية والظاهر عند الحنا،الحنفية قدروها بسنتين عملا بحديث عائشة في الرضاعة-٢١
،وابن رشد،٥٤٠، ص ٣ج ،الدر المختارابن عابدين، : انظر.سنين، وهناك آراء كثيرة أخرى مبناها الاستقراء

،٤٦١، ص ٢ج ،الإقناعالشربيني، ،١٣٩، ص ١٨ج ،المجموعالنووي، ،٩٣، ص ٢ج ،بداية المجتهد
.١٤٥، ص ٩ج ،المغني،قدامةابن

أنها أربع ) المالكية والشافعية والحنابلة في أصح الروايتين(مدة الحمل، فيرى جمهور الفقهاء وقد بين الفقه أكثر-٢٢
وقد جاء . وفي رأي للمالكية أنها خمس سنوات، ويرى الحنفية، وهو رواية في مذهب الحنابلة، أنها سنتان. سنوات

جارتنا امرأة محمد بن عجلان، ": نه قالأن أكثر مدة الحمل دليله الاستقراء، وحكي عن مالك أمغني المحتاجفي 
وقد روي . "امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين

نظر؛ لأن ـ كما قال ابن شيبة ـ وفي صحته ،إن أبا حنيفة حملت أمه به ثلاث سنين:هذا عن غير المرأة المذكورة، وقيل
وهذا مشكل مع كثرة : قال ابن عبد السلام"ة الحمل سنتان، فكيف يخالف ما وقع في نفسه؟ مذهبه أن أكثر مد

،رد المحتار، و٣٦٠، ص ٩ج و ٣٢٢ص،٧ج ،فتح القدير، و٢٤٣، ص٣ج ،الاختيار. الفساد في هذا الزمان
، ٣ج ،مغني المحتاج، و١١٧، ص ٢ج ،بداية المجتهد، و٤٠٧، ص ٣ج ،الدسوقيحاشية ، و٤٧٤، ص٤ج

.١٩٧، ص٧ج ،المغني مع الشرح، و٤٦٣، ص٤ج ،كشاف القناع، و٣٩ص
الإسكندرية، ،، مؤسسة شباب الجامعاتحقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون،بدران أبو العنين بدران-٢٣

.١٠ص ، م١٩٨٧،مصر



١٣٧

واختلفوالمثله،ينجبأنمنيمنعخلقيعيببهكانمن،لمثلهيولدلاالذيالصغيرومثل.)٢٤(البلوغ
أوخصياأوممسوحاكانفيمنكاختلافهملهيولدأولصاحبهايولدلاالتيالعيوبفيبينا)٢٥(اختلافا

قامتفمتىالقضاياهذهفيللفصلالحديثالطبإلىيرجعأنالمسائلهذهفيوالصواب.عنيناأومجبوبا
يحددلاالذيالأمريكيالقانونمعيتوافقماوهذاالنسب،نفيوجب،الإنجاببعدمالقاطعةالدلائل

الأبوةإثباتعلىالأبحلفإلىعندهمذلكومرجع،)٢٦(الأمومةأوالأبوةلادعاءالأمأوللأبسنا
للزوجالنسبيثبت:يقالولذا.قضائيبأمرأوالنوويالحامضتحليلعلىيعتمدإداريأمرنتيجةأو

.السنتلكفيإنجابهاأوإنجابهإمكانيةحولالثقةالمسلمالطبيبمراجعةبعدلمثلهيولدالذيالبالغ
:بشبهةوالوطءالموقوفوبالعقدالفاسدالنكاحبعقدالنسبإثبات

والمرأة،الرجلبينالحكميأوالحقيقيالدخولوقوعبشرطالفاسدالنكاحبعقدالنسبيثبت
هودالشكانعدامالصحة،شروطمنشرطافقدما:الحنفيةعندالفاسدالنكاحوضابط.الموقوفوبالعقد

ولايةلهليستمنيباشرهالذيهوالموقوفالعقدوضابط.الدخولبعدالنسببهويثبتالوليأو
كالولي،الإجازةفيحقلهمنأجازهفإننافذة،غيرهذهصحتهأنإلاصحيح،عقدأنهوحكمهشرعية،

قبلالدخولحصلإذاأماالعقد،علىسابقإذنبمثابةالإجازةهذهاعتبرترشيداكانإنالزوج،أو
.الفاسدالعقدعلىيترتبماعليهفيترتبالإذن

جهةكلوكذا":الرمليقال.فيهالمختلفالنكاحهوالجمهورعندالفاسدالنكاحوضابط

، تحقيق زكريا عميرات، نة الكبرىالمدومالك بن أنس، :نطراقدره المالكية والشافعية بخمس عشرة سنة، -٢٤
،١٧، ص ٥ج ،بيروت،، دار المعرفةالأمالشافعي، محمد بن إدريس، ٥٤٣، ص ٢ج ،بيروت،الكتب العلميةدار

، المبسوط،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي:نظرا،وقدره الحنفية والحنابلة باثنتي عشرة سنة
.٢٣٥، ص ١ج ،المغنيابن قدامة، ، ٣٠١، ص ٢٤ج ،م١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت، ،المعرفةدار

وحاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،فخر الدين الزيلعي الحنفي، ٥٩٣، ص ٢ج ،رد المحتار،ابن عابدين-٢٥
محمد بن عبد االله الخرشي المالكي،  ،٢٢، ص ٣ج ، ـه١٣١٣بولاق، القاهرة، ،الشلبي، المطبعة الكبرى الأميرية

أحمد سلامة القليوبي وأحمد ، ١٣٦-١٢٦، ص ٤ج ،، دار الفكر للطباعة، بيروتح مختصر خليل للخرشيشر
،البهوتي، ٤٠،٥٠، ص ٤جم، ١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت، ،، دار الفكرحاشيتا قليوبي وعميرةالبرلسي عميرة، 

.٤٠١،٤٠٧، ص ٥ج ،كشاف القناع
ترط في اكتساب الجنسية لمن ولد خارج حدود الولايات المتحدة لكنه تعرض لذلك في قوانين الهجرة حينما اش-٢٦

:الأمريكية ألا يقل سن أبويه عن أربعة عشر عاما، انظر الفقرة التالية من قانون الأحوال المدنية الأمريكي
)§301(a)(7), 66Stat. 236(



١٣٨

كمذهبالصحيح،علىشهودبلاكنكاحالفاعل،دهّيقللموإنإباحته،لشبهةبخلافهيعتدعالمبهاأباح
أوالعقد،وقتيقعلمحيثالدخولصحةفياعتبارهامذهبهعنالمعروفلكنعنه،هراشتماعلىمالك

الحديجبولا":قدامةابنوقال.)٢٧("داودعننقلكماوشهودوليبلاأوحنيفة،أبيكمذهبوليبلا
يخشقال)٢٨("وشهودوليبلاوالنكاحوالتحليلوالشغارالمتعةكنكاحفيهمختلفنكاحفيبالوطء

فإنهفيهوطئإذاسائغنكاحأنهالزوجاعتقدنكاحكلأنعلىمتفقونالمسلمينإن":تيميةابنالإسلام
.)٢٩(المسلمينباتفاقالأمرنفسفيباطلاالنكاحذلككانوإنالمسلمين؛باتفاقويتوارثانولدهيلحقه

وأنلادة،للووالأقصىالأدنىوالحدالدخولإمكانيةمنالصحيحالنكاحفييشترطمافيهويشترط
.الزوجمنالحمليتصور

وهو،اًأيضالنسببهيثبتبشبهةالوطءأنمنالفقهاءذكرهماالصحيحبالنكاحويلحق
الشبهةوتنشأبشبهةبالنكاحأيضاويثبت.امرأتهظنهاامرأةوطءأوفاسدشراءأوفاسدنكاحفيالوطءك

عقدكمنالعقدفيوتنشأبالمرأةالدخولعنهونشأالزواجأحكاممنحكمارجلجهللوكماالحكمفي
أنهامنهظناامرأةعلىدخلكمنالفعلعنوتنشأالمحرمات،منأنهابهاالدخولبعدلهتبينثمامرأةعلى

.فوطئهاامرأته
شهود،بغيرتزوجتمنأوالرضاعةفيأختهمنالرجلزواجالفاسدالنكاحعقدأمثلةومن

الإثباتكانسواءفسادهرغمفيهنزاعلاثابتاالزواجيكونأنالفاسدةالزوجيةفيالنسبلثبوتويجب
ومثاله،بشبهةالوطءفياًأيضفيثبتالفاسدالزواجفيالنسبيثبتوكما.البينةأوالإقرارأوبالفراش

.كبرىبينونةمنهبينونتهامنالرغمعلىلهتحلأنهامعتقداالعدةخلالالمطلقويصلهاثلاثاالمطلقةحالة
الفراشقيام:هيأربعةطرقىحدإبإلاالنسبفيهمايثبتلابشبهةوالوطءالفاسدالزواجالحالتينوفي

.القافةحكمأوالبينةأوالإقرارأو

،، دار الفكرالمحتاج إلى شرح المنهاجنهايةشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، -٢٧
دار ، شرح الجمل على المنهجشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ،٤٢٥، ص ٧ج م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤بيروت، 

،، دار الفكرفتح المعين بشرح قرة العينالميلباري، زين الدين بن عبد العزيز، ٤٠، ص١٠ج بيروت، ،الفكر
.١٤٤، ص ٤ج بيروت، 

.١٥١، ص ١٠ج ، لمغنياابن قدامة، -٢٨
، ٣ج بيروت، ، دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرىتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، -٢٩

.٣٢٥ص 



١٣٩

ممنمالإسلاديارخارجالمقيمينالمسلمينبعضمعأحيانايقعماالفاسدالنكاحصورومن
ولدقدكانإنمنهاولدهنسبيثبتأنفلهالولايةأوالشهادةشروطفيهتتوافرلممدنياعقداعليهاعقد

حاليتزوجهاأنصورهومن.وأقصاهالحملأدنىيتجاوزولممنهاالإنجابوأمكنهالزوجيةفراشفي
.دالعقفسادمنالرغمعلىالنسبفيثبتمنهفتحملمنهمابجهلعدتها

:بالاستلحاقالنسبثبوت:اًثاني
كالإقرارفحسبنفسهعلىالمقريحملهإقرارأولهما:ضربينعلىوهو)٣٠(بالنسبالإقراروهو

بالأخوةكالإقراروالأبوةبالبنوةالإقرارعداماوهوغيرهعلىالمقريحملهإقرار:وثانيهماالأبوة،أوبالبنوة
مستلحقكلأنقضىوسلمعليهااللهصلىالنبيأنشعيببنعمروثحديفيهوالأصل.العمومةأو

الأبناءاستلحاقأجازأنهالدلالةووجه.)٣١(استلحقهبمنلحقفقدلهيدعىالذيأبيهبعداستلحق
:شرائطخمسةالحالينكلافيبالنسبالإقرارلصحةالفقهاءاشترطو.بآبائهمالجاهليةفيولدواالذين

.بإقرارهماالاعتدادلعدمالمجنونولاالصغيرإقراريصحفلاعاقلابالغابالنسبالمقريكونأن-١
منأقرفلو،لمثلهمثلهيولدبأنوذلكالمقر،مننسبهثبوتيمكنممنبالنسبلهالمقريكونأن-٢

.عادةذلكلاستحالة،إقرارهيقبللمعشرخمسةعمرهمنببنوةعشرونعمره
منبحالالسابقنسبهإبطاليصحلاالنسبمعلوملأن،النسبمجهوللهالمقريكونأن-٣

عليهفالجنةأبيهغيرأنهيعلموهوأبيهغيرإلىىادعمن":وسلمعليهااللهصلىلقولهالأحوال،
.)٣٢("حرام

ولاعندئذ،الإقراريصحلافإنهكذبهفإنقوله،لقبولأهلاكانإنالمقر،لهالمقريكذبلان  أ-٤
.النسببهيثبت

الزنالأنإقراره،يقبللافإنهبذلكصرحفإن،الزنامنولدهلهالمقربأنالمقريصرحلان أ-٥
،"الحجروللعاهرللفراشالولد":وسلمعليهااللهصلىلقولهالنسبثبوتفيسببايكونلا
فلزمبالدعوى،لأحدهماالنسبيثبتلمغيرهنازعهإذالأنهأحد،بالنسبالمقرينازعلان وأ

فيكونالنووي،الحامضاختبارأوالقافةعلىعرضيثبتلموإن،بهعملثبتفإنمرجح

.٨٤، ص ٤ج ،الموسوعة الفقهية-٣٠
.٢٠لهامشسبق تخريجه با-٣١
.٦٧٦٦: ح رقم،١٥٦، ص ٨ج ،لى غير أبيهإى، باب من ادعالبخاريصحيح -٣٢



١٤٠

منلهالمقرنسبثبتالشروطتلكتوفرتفإذا.بالإقرارلابالقيافةلأحدهماالنسبثبوت
تحميلفيهبالنسبالإقراركانفإن.بالنسبالمتعلقةالأحكامجميعذلكبمقتضىوثبتت،المقر

ماإلىبالإضافةالنسبثبوتلصحةيشترطفإنه،ونحوهلهبأخكالإقرارالغير،علىللنسب
:وهيأخر،شروطثلاثةتقدم

.المذكوربالنسبالإقرارعلىالورثةجميعاتفاق-أ
.سهبنفإقرارهمنبدفلاحياكانإذالأنهميتا،النسببهالملحقيكونأن-ب
.)٣٣(باللعانحياتهفيلهالمقرمننتفياقدالنسببهالملحقيكونلاأن-ج

:بالبينةالنسبثبوت:اًثالث
العلماءأجمعوقدادعاهمابصحةالعدولشهادةعلىبناءلمدعيهيثبتالنسبفإنالشهادة،وهي

،وامرأتينرجلكشهادة:ذلكبغيرهإثباتفيواختلفواعدلين،رجلينبشهادةلمدعيهيثبتالنسبأنعلى
والشافعية)٣٤(المالكيةمنوالجمهور،المدعيويمينرجلشهادةأو،عدولنساءأربعةشهادةأو

،بالبينةالمدعينسبثبتفإذاعدلينرجلينبشهادةإلابالبينةالنسبإثباتفييقبللاأنهعلىوالحنابلة
.بالنسبالمتعلقةالأحكاميعجمثبوتعليهوترتببالمدعينسبهلحق
:بالاشتهارأوالتسامعأوالسماعبالنسبثبوت:اًرابع

وعند.)٣٥("معينغيرمنلسماعشهادتهباستنادفيهالشاهديصرحلمالقبهو":عرفةابنقال
لأنتواطؤ،غيرمنعندهالأخباربهوتتواترويستفيضذلكيشتهرأنهوالتسامعأنالحسنبنمحمد

.)٣٦(معاينةعنشهادةبالتسامعالشهادةفكانتسواءوالسمعالبصربحسوالمحسوسبالتواترالثابت
.)٣٧(سماعشهادةبهذايشهدأنجاز،أخوهأوفلانابنهذايقولونالناسسمعفلو

.٢٥٨، ص ٢ج ،مغني المحتاج، ١٠٥، ص ٦ج ،خليلالزرقاني على، ٢٢٨، ص ٧ج ،بدائع الصنائع-٣٣
، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري-٣٤

.٣٦٣، ص ١ج ،مكتبة الكليات الأزهرية
ح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة شرالرصاع، محمد الأنصاري-٣٥

.٥٩٤، ٥٩٣، ص ٢ج ،، تحقيق محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلاميالوافية
.٢٦٦، ص ٢ج ،بدائع الصنائعالكاساني، -٣٦
، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي-٣٧

.١١٠، صبيروت،الفكردار



١٤١

:فيهاالمختلفالنسبإثباتوسائل
:بالقيافةالنسبثبوت:ًأولا

.ةقافوجمعهصاحبه،ويعرفالأثريتبعمن:والقائف)٣٨(بهصاحعلىللتعرفالأثرتتبعوهي
بهابالحكمالقائلينعندوالقيافة.)٣٩(المولودأعضاءإلىونظرهبفراستهالنسبيعرفالذيهوواصطلاحا

،عليهوالتنازعالمولودنسبفيشتباهلااوحالوالبينةالفراشعدمعندإليهايلجأالنسبإثباتفي
:الأول:قولانبهاالعملجوازوفي.بهألحق،نسبهالمتنازعينمنالقافةبهألحقتهومن،قافةالعلىفيعرض

فيبالقيافةالحكماعتبارالثانيوالقول. )٤٠(الحنفيةقالوبه،النسبإثباتفيبالقيافةالحكميصحلاأنه
)٤٣(والظاهرية)٤٢(والحنابلة)٤١(يةالشافعمنالعلماءجمهورقالوبهوالتنازع،الاشتباهعندالنسبإثبات

وثبوتعليهالسنةلدلالةالراجحهوالجمهوروقول.مذهبهممنالمشهورفيالإماءأولادفيالمالكيةو
الحكمعلىمنهمكالإجماعفكان،مخالفلهميعرفولم،عنهمااللهرضيالصحابةمنعددعندبهاالعمل

الراشدينخلفائهوعملوسلمعليهااللهصلىااللهرسولسنةعليهادلوقد":القيمابنالعلامةقال،بها
عباسوابنالأشعريموسىوأبوطالبأبيبنوعليالخطاببنعمرمنهم،بعدهممنوالصحابة

.١٨٨، ص ٣ج ،القاموس المحيط-٣٨
، جواهر الإكليل شرح مختصر خليلصالح عبد السميع الآبي الأزهري،،١٢٠، ص٢ج،تبصرة الحكامابن فرحون، -٣٩

.٧١٩، ص ٥ج ،المغني،٣٥١، ص ٨ج ، لى شرح المنهاجنهاية المحتاج إ،١٣٩، ص ٢ج المكتبة الثقافية، بيروت، 
روضة القضاة وطريق ، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، ٧٠، ص ١٧ج ،المبسوطالسرخسي، -٤٠

، ٤ج ، م١٩٨٤/ـه١٤٠٤عمان، ،بيروت ودار الفرقان،صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة:، تحقيقالنجاة
، البحر الرائق شرح كنز الدقائقبن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ، زين الدين١٤٢ص
.٢٩٧، ص ٤، ج ٢الكتاب الإسلامي، طدار

، ١ج ، دار الكتب العلمية، المهذب في فقه الإمام الشافعيإسحاق بن إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، -٤١
.٣٥١، ص ٨، جنهاية المحتاج، ٤٤٤ص

مد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة أبو مح-٤٢
، موسى بن ٣٦٨، ص ٢ج م، ١٩٩٤/ـه١،١٤١٤، دار الكتب العلمية، طالكافي في فقه الإمام أحمدالمقدسي، 

عبد اللطيف محمد موسى :، تحقيقه الإمام أحمدالإقناع في فقأحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي، 
.٤٠٩، ص ٢ج،السبكي، دار المعرفة، بيروت

، ٩ج بيروت، ،، دار الفكربالآثارالمحلى،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري-٤٣
.١٤٨، ص ١٠ج ،٤٣٥ص



١٤٢

المسيببنسعيدالتابعينمنبهاوقالالصحابة،فيلهممخالفولاعنهم،االلهرضيمالكبنوأنس
بنإلياسالتابعينتابعيومن،سوربنوكعبوقتادةمعاويةبنوإياسريوالزهرباحأبيبنوعطاء

ثوروأبووإسحاقوأصحابهوأحمدوأصحابهالشافعيبعدهموممن،وأصحابهأنسبنومالكسعد
وقالواوأصحابهأبوحنيفةذلكفيوخالفهم،الأئمةجمهورقولفهذاوبالجملةكلهم،الظاهروأهل

.)٤٤("الأقارببينوينتفيالأجانببينيقعوقد،الشبهمجردلىعتعويلبهاالعمل
أن:أهمهامنشروطعدةالنسبإثباتفيبهوالحكمالقائفقوللاعتبارالجمهورواشترط

أكثرذهبوقد،الإصابةفيمجربابالقيافة،اًعارفا،ًبصيراًسميعاًذكرًعدلااًمكلفًمسلماالقائفيكون
بينما،قولهعلىبناءالنسببإثباتوالحكمواحدقائفبقولالاكتفاءجوازإلىبالقيافةمبالحكالقائلين

.ثنينامنأقلذلكفييقبللاأنهإلىآخرونذهب
،اثنيناشترطبالأولقالفمن،مخبرأوشاهدهوهلالقائفاعتبارعلىذلكفيالخلافىومبن

الوليدأبوقالحاكم؟أوشاهدهوهلالقائفأنعلىالخلافىمبنوقيل،بواحداكتفىبالثانيقالومن
والمفتي،كالطبيبالناسمنالقليلبهيختصعلمعنالخبرطريقةهذهأنالأولالقولوجه":الباجي
:الإنصاففيوقال.)٤٥("اثنينمنأقلذلكفييجزفلم،بهوالحكمبسماعهيختصنهأالثانيالقولووجه
اعتبرناشاهدهوقلنافإنحاكم؟أوشاهدهوهلأنهعلىالأصحابمنكثيرعندمبنيفالخلاوهذا"

فإنمخبر،أو،شاهدأنهعلىمبنيخلافهذا:الأصحابمنطائفةوقالت،فلاحاكمهوقلناوإن،العدد
ابنورجح.)٤٦("يويةالدنالأمورفيكالخبر،العددنعتبرلممخبراجعلناهوإن،العدداعتبرناشاهداجعلناه

وصاحبالقاضيقولوهو،القولهذاحجةومن":بقولهبذلكمحتجاواحدقائفبقولالاكتفاءالقيم
بقولسرُّوسلمعليهااللهصلىالنبيأن،الظاهرأهلوقول،الشافعيمذهبمنوالصحيح،المستوعب

كلبةابنعباسابنواستقافتقدم،كماوحدهالمصطلقيستقافاأنهعمرعنوصحوحده،المدلجيمجزز

، ٣١٥، ص ١ج ،محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة:قيق، تحالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم، -٤٤
.٢٤٢، ص ٦ج ،بدائع الصنائع، الكاساني، ٧٠، ص ١٧ج ،المبسوطالسرخسي، 

مد عبد القادر مح:، تحقيقالمنتقى شرح موطأ مالكالقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، -٤٥
.٣١ص ، ٤ج ،عطا، دار الكتب العلمية

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي، -٤٦
.٣٣٣، ص ٦ج بيروت، ،، دار إحياء التراث العربيمذهب الإمام أحمد بن حنبل



١٤٣

،سواهيوجدلمإذاالواحدوالبيطاربالطبيبيكتفيأنهعلىأحمدنصوقد.)٤٧("بقولهواستلحقه،وحده
.)٤٨(والبيطارالطبيبمنأولىهذابلمثله،والقائف

فإنه،أخربشخصفألحقتهىأخرقافةجاءتثم،حاكمبهوحكمالقافةبقولأخذلوأما
عنالقافةرجعتلوأيضاهذاومثل،الخلافيرفعالحاكمحكملأنمنهما،المتأخرةقولإلىيلتفتلا

المجهولنسبلثبوتالأولقولهاعنرجوعهاإلىيلتفتلافإنهأخربشخصوألحقتهبهالحكمبعدقولها
أشكلأو،أقوالهالاختلافقافةالبقوليؤخذلموإذا. )٤٩(والحنابلةالشافعيةقالوبهذاأولابهألحقبمن

منالصحيحعلىيضيعالمجهولنسبفإن،قافةتوجدلمأوالمدعينمنبواحدتلحقهفلمعليهاالأمر
.)٥٠(الحنابلةمذهب

يؤمرثم،المجهوليبلغحتىيتركالأمرأن:الشافعيةمذهبهوللحنابلةالأخروالقول
:بالمدعينالقافةألحقتهالذيللغلامقالأنهعنهااللهرضيعمرعنرويلأنه،المدعينأحدإلىبالانتساب

الإنسانلأن،الجبليالولداختيارإلىرجعالقائفبقولالعملتعذرإذاولأنه،)٥١("شئتأيهماِوال"
ذحينئنسبهفيثبتلهالمقرصدقهفإذا،للإقرارأهلاصاربلغإذاولأنه،غيرهدونقريبهإلىبطبعهيميل

سنبلغإذاالمدعينأحدإلىوالانتساببالاختياريؤمرأنه:المذهبينكلافيقولوفي.)٥٢(بالإقرار
.التمييز

.٣٣٧، ص ١ج ،الطرق الحكميةابن القيم، -٤٧
.المرجع السابق-٤٨
، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ٤٦٣، ص ٥ج ،حتاجنهاية المالرملي، -٤٩

.٢٣٨، ص ٤ج، دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  
المقنع مع الشرح الكبيرعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين، -٥٠

، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ٣٤٨، ص ١٦ج، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، والإنصاف
عبد الملك بن عبد االله دهيش، :، تحقيق"منتهى الإرادات"معونة أولي النهي شرح المنتهىتقي الدين ابن النجار، 

.٧٢٤، ص ٥ج م، ٢٠٠٨/ـه١٤٢٩،مكتبة الأسدي، مكة المكرمة
هذا : ، وقال٢٦٣، ص ١٠ج ،السنن الكبرى، البيهقي في ١٦٢، ص ٤ج ،شرح معاني الآثاررواه الطحاوي في -٥١

.إسناد صحيح موصول
،الرياض،، دار الفضيلةالبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجنايةعمر بن محمد السبيل، -٥٢

.٨ص ، هـ١٤٢٣



١٤٤

:القرعة:اًانيث
بهاالقولإلىذهبوإنما،العلماءجمهوربهايقللمولذا،الشرعيالنسبإثباتطرقأضعفوهي

الشافعينصوهو)٥٤(الإماءأولادفيوالمالكية)٥٣(ةالظاهريالنسبإثباتطرقمنطريقةواعتبارها
،ليلىأبيوابنةروايفيأحمدالإمامبهاوقالالبينتينتعارضعندالشافعيةبعضقالابهو)٥٥(القديمفي

عنهااللهرضيأرقمبنزيدعنوالنسائيداودأبورواهبمابهاالقائلونحتجاو.)٥٦(راهويةبنوإسحاق
اليمنأهلمننفرثلاثةإن:فقالاليمن،منرجلفجاءوسلمعليهااللهصلىيبالنعنداجالسكنت"قال
لهذابالولدطيبا:منهمالاثنينفقالواحد،طهرفيامرأةعلىوقعواوقدولد،فيإليهيختصمونعلياأتو

وعليه،الولدفلهقرعفمنبينكممقرعإنيمتشاكسون،شركاءأنتم:فقال) ّثلاث مرأتهقال(لياعف
بدتحتيوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفضحك،قرعلمنفجعلهبينهم،فأقرعالدية،ثلثالصاحبه
عليهااللهصلىااللهرسوليضحكلا"الحديثهذاعلىتعليقاحزمبنالإمامقال."نواجذهأوأضراسه

يسرلاوسلمعليهااللهصلىوهو،بهسرورايكونأنإلاالبتةيجوزلامايسمعأويريينكرأندونوسلم
قائمةبهوالحجة،ثقاتكلهمنقلتهالسندمستقيمخبروهذا،فيقرهباطلايسمعأنيجوزولا،بالحقإلا

.)٥٨("القارعوإحقاقالولدأمرفيالقرعةإثباتفيه":الخطابيالإماموقال.)٥٧("البتةخلافهيصحولا
.لقوتهماالوراثية،البصمةأوالقيافةلحابهاالعملعدموالراجح

:فراشغيرعلىولدإذاالزناولدالزانياستلحاق:اًثالث
صحةفيواختلفوا.)٥٩(بالولادةتثبتالنسبةوهذهلأمهالزنىولدنسبةعلىالفقهاءاتفق

:أقوالثلاثةعلىلأبيهنسبته

.١٥٠، ص ١٠ج ، المحلىابن حزم، -٥٣
، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقانيالشيخ عبد الباقي الزرقاني، -٥٤

.١٠٩، ص ٥ج ، م١٩٧٨/ـه١٣٩٨،الفكر، بيروتدار
، محمد راغب الطباخ:، تحقيقشرح سنن أبي داود، وهو معالم السننأبو سليمان حمد بن سليمان الخطابي البستي، -٥٥

.١٧٧، ص ٣ج ،م١٩٣٢/ـه١٣٥١، ١ط
إدارة الطباعة المنيرية، ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد-٥٦

.٤٨، ص ٧ج 
.٣٤٢، ص ٩ج ، المحلىابن حزم، -٥٧
.١٧٧، ص ٣ج ،معالم السننالخطابي، -٥٨
، البحر الرائقابن نجيم الحنفي، ،٧٢، ص ٣٢ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، ، ٢٦٦، ص ٦ج ،المغنيابن قدامة، -٥٩

.٢٥١، ص ٤ج 



١٤٥

:الأولالقول
والحنابلةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمذهبهووالزاني،إلىالزنىولدنسبيثبتلا

هريرةأبيبحديثواستدلوا.للإفتاءالدائمةواللجنةالعلياالقضائيةالهيئةاختياروهو،)٦٠(والظاهرية
.)٦١(الزانيعنونفاهللفراشالنسبأثبتوسلمعليهااللهصلىالنبيف"الحجروللعاهرللفراشالولد"

وعللوا.)٦٢(عليهخلافلاوهذاوالزاني،الفراشصاحببينالتنازعبحالتعلقتالمسألةبأنونوقش
.)٦٣(فراشاأمهكانتلوكمابحالبهيلحقفلميستلحقه،لمإذابالزانييلحقلاالمولودبأنالحكم
:الثانيالقول

بننوسليماوعروةإسحاقبهقالوقدمطلقااستلحقهإذاالزاني؛منالزنىولدنسبيثبت
وقاصأبيبنسعدخصومةفيعائشةبحديثواستدلوا.)٦٥(القيموابنتيميةابنقولوهو)٦٤(يسار

فقالبعتبةبيناشبهافرأىشبههإلىوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفنظر"الصحيحينفيزمعةبنعبدمع
سودةترهفلمزمعةبنتةسوديامنهواحتجبيالحجروللعاهرللفراشالولدزمعةبنعبديالكهو
وسلمعليهااللهصلىالنبيقضى،الزناوهواوباطنًالفراشوهواًظاهردليلانتعارضفلما)٦٦("قط

، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، ٣٦٩، ص ٢٩ج ،المبسوطالسرخسي، -٦٠
م، ١٩٩٢/ـه٣،١٤١٢كر، ط، دار الفمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالمعروف بالحطاب الرعيني المالكي، 

.١٣٠، ص ٧ج ،المغني، ابن قدامة، ٤٤٥، ص ١٧ج ،المجموع شرح المهذبالنووي، ،٢٥٢، ص ٧ج 
، ٢٠ج ،المجموع، النووي، ٣٥٢، ص ٢ج ،بداية المجتهد، ابن رشد، ١٨٢، ص ١٧ج ،المبسوطالسرخسي، -٦١

.٣٢٨ص
، مؤسسة الرسالة، زاد المعاد في هدي خير العباد،م الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قي-٦٢

.٤١٤، ص ٥ج ،م١٩٩٤/هـ١٤١٥،مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون،بيروت
.١٣٠، ص ٧،المغني-٦٣
.٧٢، ص ٣٢ج ،مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٣٣٠، ص٥ج ،المغنيابن قدامة، -٦٤
، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن ٤١٤، ص ٥ج ، زاد المعاد، ١١٣، ١١٢، ص ٣٢ج ،ع الفتاوىمجمو،ابن تيمية-٦٥

/هـ١،١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمبدع شرح المقنعمحمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، 
.٢٩٦، ص ٩ج ،الإنصاف، المرداوي، ١٠٦، ص ٨ج ، م١٩٩٧

، مسلمصحيح ، و٢٢١٨: ح رقم٨١، ص ٨ج ،المملوك من الحربي وهبته وعتقه، باب شراءالبخاريصحيح -٦٦
، باب المجتبى من السننوالنسائي، ،١٤٥٧: ح رقم،١٠٨٠، ص ٢ج ،باب الولد للفراش وتوقي الشبهات

.٣٤٨٤ح رقم ،١٨٠، ص ٦ج ،إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش



١٤٦

فيينفىالواحدالاسمأنفتبين":تيميةابنقال.منهالاحتجابفيوبالباطنالنسبإثباتفيبالظاهر
فيالعابدجريجبحديثواستدلوا.)٦٧(لزنااولدنسبلثبتالفراشفلولا."حكمفيويثبتحكم

:ثلاثةإلاالمهدفييتكلملم":قالوسلمعليهااللهصلىالنبيأنعنهااللهرضيهريرةأبيعنالصححين
،منكفولدت،البغيبهذهزنيت:قالوا...عابدارجلاجريجوكان،جريجوصاحبمريمبنعيسى

يا:وقالبطنه،فيفطعنالصبيأتىانصرففلمافصلىأصليونيدع:فقال،بهفجاؤواالصبي؟أين:فقال
فقدالكذبفيهيمكنلاااللهمناقطإنأنهالدلالةووجه.)٦٨("...الراعيفلان:فقالأبوك؟من،غلام

النبيوذكرها،اًظاهراًلفكتفيهلكن،للزانيالزناابننسبجريجاأنوسلمعليهااللهصلىالنبيحكى
أقوىدليليقملمإنبالزنايثبتالنسبأنعلىدليلففيه.)٦٩(المدحمعرضفيوسلمعليهااللهصلى

عمربأنونوقش،)٧٠(بآبائهمالجاهليةأولادألحقأي،ألاطأنهالخطاببنعمرعنثبتوقد.يعارضه
فيمنهحكماأخفيةالجاهلفيوالعهارالإسلام،دونالجاهليةفيالبغاياعهارفيخاصاكانعنهااللهرضي

فيعنهالشبهةانتفاءعندحكمهوخالفالولد،لحوقيجوزالشبهومعبه،لاحقةالشبهةفصارتالإسلام
:يليبماعنهويجاب.)٧١(الإسلام

أبوذكروقد.مالكأثرتفسيرمنجليوهذاالحرائر،شملبلالبغاياعهارعلىفعلهيقتصرلم-أ
فيستلحقونيسلمونجماعةفيالقاسمابنعنعيسىوروى"هذا،يدتؤآثاراالباجيالوليد
ولدمنعمرألاطوقدأولادهمفهملفراشأحديدعهمولمأحراراكانوافإنا،زنمناًأولاد

النبيلأن؛الحرةزوجأوالأمةسيدمعهميدعيهأنإلاالإسلامفيادعاهمبمنالجاهليةفي
،أحقوالسيدالزوجففراش"الحجروللعاهرللفراشلولدا":قالوسلمعليهااللهصلى

بالجامعة الإسلامية بغزة، مجلة الدراسات الإسلامية، بحث منشور في ب ولد الزناإثبات نسمازن إسماعيل هنية، -٦٧
.١٨ج ، م٢٠٠٩،العدد الأول، يناير

FE] :، باب قول اهللالبخاريصحيح -٦٨   D  CZ باب : مسلمصحيح و،٣٤٣٦ح رقم ،١٦٥، ص ٤ج
. ٢٥٥٠ح رقم ،١٩٧٦، ص ٤ج ،تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها

.٤٨٣، ص ٦ج ،فتح الباري، ٤٢٥، ص ٥ج ،زاد المعاد، ١١٥، ص ٥ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -٦٩
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، باب :، نسخة يحيى بن يحيى الليثي، تحقيقالموطأمالك بن أنس، -٧٠

.١٣٨، ص ٣٢ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، ،١٤٢٠ح رقم ،٧٤٠، ص ٢ج ،القضاء بإلحاق الولد بأبيه
، دار الكتب الحاوي في فقه الشافعيالبصري البغدادي، الماوردي بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب أ-٧١

.١٦٣، ١٦٢، ص ٨ج العلمية، 



١٤٧

فليلاطواالزنامناًأولادأسلمواالذينالنصارىمنادعىومن:قال،الإلحاقهيوالإلاطة
مالكعنحبيبابنوروى،الزناباستحلالهمذلكفجعلدينهمفيالزنايستحلونلأنهم؛بهم
ابنوقالالجاهليةفيأسلممنحكممثلفهوكهشرفيبزناولدافاستلاطاليومأسلممن

مالكعنأشهبوروى،والنصرانيةالجاهليةولادةمنكانفيمنبقولهميؤخذلاالماجشون
.)٧٢("فلاالجاهليةأهلبغايافيوأماالولدمنيلحقفيماالقافةبقوليؤخذإنماأنه

ثمةوليسالشبهة،معبهالولدلحوقفيجوزالزنا،ولدالزانييستلحقحينماحاصلةالشبهةأن-ب
.يوجدولابدليلإلاالشبهتينينبتمييز

المولودهذاإلىانتبهثمالفاحشةفيوقعإذاالمسلمأنذلكعظيمة،مصلحةعنهااللهرضيفعلهأن-ج
الأجرمحتسبااستلحقهإذاوأنهمؤلمةنفسيةآلاممنينتظرهماوتأملوجودهفيسبباكانالذي

.الكثيرالشيءوالضياعالتشردمنوحفظهوتربيتهعليهالسترمصالحمنلهحصلوالمثوبة
وهوالزانينأحدالأبلأناستلحقهإذابالزانيالزنامنالمولودإلحاقيقتضيالصحيحالقياس-د

بهزنتكونهاعمأمهأقاربوبينبينهالنسبويثبتويرثهاوترثهإليهاوينسببأمهيلحقكانإذا
.نظرفيهالقياسهذالكن،)٧٣(غيرهيدعهلمإذابالأبلحوقهفيالمانعفما

للمرأةكانإذاهذا"الحجروللعاهرللفراشالولد":وسلمعليهااللهصلىقولهلواّوأو
بغيره،يثبتفلابه،يلحقماأوالشرعيبالفراشالنسبحصرقدالنصأنعلىوالجمهور.)٧٤(زوج

ولمقيامه،حالللفراشالنسبأثبتقدالنصأنالآخرونرأىبينما.النسبلإثباتطريقااالزنيعدفلا
.)٧٥(الفراشوجودعدمحالالزانيعنينفه

:الثالثالقول
الحسن:بهقالوقدالحدعليهيقامأنبشرطاستلحقهإذاالزاني؛مناالزنولدنسبيثبت

النسبلثبوتالزانيعلىالحدإقامةيشترطلمالأمةامتلاكحالفيخيروالأوإبراهيمسرينوابن
.أقيمالذيوالحدبالاستلحاقالثبوتقوةإليهاوأضافواالثانيالفريقبأدلةواستدلوا.)٧٦(منه

.٣١، ص ٤ج ، ـه١٣٣٢، ١، دار السعادة، طالمنتقىأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، -٧٢
.٤٢٦، ص ٥ج ،زاد المعادابن القيم، -٧٣
.١٣٨، ص ٣٢ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، -٧٤
.١٥ص ، إثبات ولد الزنا بالبصمة الوراثيةمازن إسماعيل هنية، -٧٥
.٢٦٩، ص ٩ج ،الإنصاف، المرداوي، ٢٦٦، ص ٦ج ،المغنيابن قدامة، -٧٦



١٤٨

:الرابعالقول
.)٧٧(عليهاوستربامرأةالزانيتزوجإذاالنسب؛ثبوتعاصمبنعليعنقدامهابنذكر
نسبتهوصحةذلكعلىللإجماعلأمهالزناولدنسبةصحةهو،االلهعندوالعلم،عندياجحوالر

إلىأدتالتيالحالةثبوتعلىالدلائلوقامت،معارضيعارضهولممطلقااستلحقهإذاالزانيلأبيه
:التاليةللأسباببهاالمزنيالمرأةرحمإلىمائهوصول

مردودةالزانيمنالنسبفدعوىالزنى؛علىالنسبثباتإفيالفراشقدمتالنصوصلأن-١
.)٧٨(فيهمريةلاحقوهذاالفراش،مقابلفي

معارضةعلىيقوىلالذلكضعيف؛طريقاالزنوطريقواقعة،حقيقةإثباتهوالنسبلأن-٢
كمابهفيلحقالزاني؛واستلحقهمنه،أقوىمعارضيعارضهلمإذاأماالنسب،إثباتفيالفراش

يقويهماوجدإذاأوالحد،فيوالمتمثلاالزنحالةيثبتبمااقترنإذابهيلحقأوالثاني،القولفي
.الثالثالقولفيكمابهاالمزنيبالمرأةالزواجأوالأمةكملك

يعارضلاالزنابكونمقيد"الحجروللعاهرللفراشالولد":صلى االله عليه وسلمالنبيقول-٣
.الزناولدإثباتمنمانعفلاالمعارضة،عدمحالفيأما.بحالفراشالدعوى

.بآبائهمالجاهليةأولادعمربإلحاقمنتقضةلأبيهنسبهيثبتلاالزناولدأنعلىالإجماعدعوىولأن-٤
فيبالشبهقضىصلى االله عليه وسلمالنبيأنزمعةبنوعبدسعداختلاففيعائشةحديثدل-٥

لسعد،بالنسبلقضى،الفراشدعوىتقملمولوزمعةمنتحتجبأنزمعةبنتودةسأمره
االزنولدنسبةوعدمسودة،علىدخولهتحريمفيللقرائنالتفتصلى االله عليه وسلمالنبيو

.بهحكمالدلائل؛تلكوجدتفإذاتقويه،دلائلإلىفيحتاجفيهمشكوكللزاني
علىتبنيالشريعةوأحكامالحقيقة،هذهلإثباتيأتيإنماوالحكمحكما،وليستحقيقةالبنوة-٦

علىليلادالآلةكإقامةمتعذراالحقائقعلىالوقوفيكونعندماالظاهرة؛والدلائلالأمارات
الزانيمنوالاستلحاقحقيقتها،علىالوقوفيمكنلاصفةالعمديةإنحيثالعمد،القتل
.)٧٩(منهاأقوىبدليلتعارضلمإذابها؛فيعملالبنوةحقيقةعلىظاهرةدلالةاالزنلابن

.٢٦٦، ص ٦ج ،المغنيابن قدامة، -٧٧
.٢٠ص ، إثبات نسب ولد الزناعيل هنية، مازن إسما-٧٨
.٢٠ص ، إثبات نسب ولد الزنامازن إسماعيل هنية، -٧٩



١٤٩

أنهمإذالإسلامديارخارجالمقيمينالمسلمينمنلكثيركبيرحرجمنخروجالقولهذاوفي
تنسبلمولوقبلهأوالإسلامبعدبهمذراريهمويلحقونالإسلاماعتناقهمقبلالزنافييقعونماكثيرا
.الأخرىالملللأهلبانتسابهمإيمانهماعلضأولادهمإليهم
:DNAالنوويالحامضبتحليلالنسبإثبات

المورثاتأيالجنياتإلىنسبةالجينيةالبنيةبأنها)DNA(الوراثيةالبصمةالفقهيالمجمععرف
مدىتبينة،الحيالكائناتخلايافيالموجودةالمورثةالمادةفهي.)٨٠(بعينهإنسانكلهويةعلىتدلالتي

أنتستطيعالبشريالجينمكوناتعلىبالاعتمادفهيبينهما،الاختلافأوالشيئينبينوالتماثلالتشابه
التركيبمعرفةطريقعنالمختلفات،بينالتغايرأوالفرقبوجودوتجزمالمتماثلات،بينالصلةمدىتحدد

العلمأثبتوقد.والإثباتالنفيفيقرينةلوراثيةاالبصمةفصارتالوراثة،علمظلفيللإنسان،الوراثي
ببصمةيكونماأشبهغيرهمعفيهيتشابهأنيمكنلا،سواهدونبهيختصبشرياجينوماإنسانلكلأن

.توأمينكاناوإنحتىوآخرشخصبينالجينيةالصفاتتطابقيمكنلابحيثخصائصهافيالأصابع
تلكإلحاقفيكمنيالنوويالحامضتحليلتقنيةعلىعتمادالافيالمعاصريناختلافوأصل

النسبلإثباتحائلالمثلهيولدلامااعتباركحالحالهامستقلةبينةاعتبارهاأوالقويةبالقرائنالتقنية
بتقينةللعملالفقهيالتوظيففيالمعاصرونسلكولذا.المرأةعلىالحدإقامةفيبينةالحملواعتبار

:مسلكينالنوويمضالحا
التيفالأحكامالقيافة،علىالأولىقياسبابمنبأنهاالمعاصرينالفقهاءمنالأكثرينقولهو:الأول
والمعرفةالفراسةعلىةمبنيخفيةأوظاهرة،علاماتإلىلاستنادهابالبصمةتثبتبالقيافةتثبت

والحكم،الوراثيةبالبصمةالفحصبنتائجفالأخذوالأبناءالآباءبينالحاصلالشبهإدراكفي)٨١(والخبرة
إنالقافةبقولللحكممساويايكونأنأحوالهأقلالوراثيةالبصمةخبراءقولعلىبناءالنسببثبوت

حكمالقائفقولولأن.الأولىقياسبابمننتائجهابمقتضىوالحكم،بهابالأخذأولىالبصمةتكنلم
للبصمةبالنسبةالحالفكذلك،)٨٢(المقومينكقولفجازالخبرةأهلمنهوممنراجحورأي،غالببظن

قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات -٨٠
.٣٤٣مة، ص مكة المكر،هـ١٤٢٢شوال٢٦-٢١الاستفادة منها، الدورة السادسة عشرة 

وانظر . ة والتجربةبربالعلم والخىولا تخمين كما يقول منكروالقيافة، بل هي غريزة في الطبع، تنمسفليست بحد-٨١
.٤٢١، ص ٥ج ،زاد المعاد:وتخمين فيسمن قال بأنها حدالرد على

.٧٦٨، ص ٥ج ،المغني-٨٢



١٥٠

التيللشريعةالعامةالمبادئمعمتوافقةوهي.الشبهبوجودالحسيةوالمعرفةالعلمزيادةمنفيهالماالوراثية
:نصهماثيةالوراوالهندسةالوراثةندوةتوصيةجاءتثمومنعليها،والمحافظةالأنسابلإثباتتتشوف
والتحقق،البيولوجيةةالوالديمنالتحققفيتخطئتكادلاوسيلةالعمليةالناحيةمنالوراثيةالبصمة"

أكثربهايأخذالتيالقويةالقرائنىمستوإلىىترقوهي،الشرعيالطبمجالفيسيماولا،الشخصيةمن
جمهورإليهايذهبالذيالقيافةمجالفيعظيماياعصرتطوراوتمثل،الشرعيةالحدودقضاياغيرفيالفقهاء
بابمنبالقيافةفيهيؤخذماكلفيبهايؤخذأنالندوةىترولذلك،فيهالمتنازعالنسبإثباتفيالفقهاء

.)٨٣("أولى
الشرعيالحكمبهايؤخذقويةقرينةأومستقلةبينةاعتبارهاإلىالثانيالقولأصحابوذهب:الثاني
نفيهمأوالوالدينإلىالأولادنسبةإثباتفيقطعيةالوراثيةالبصمةنتائجإنيقولونفهم.)٨٤(إثباتا

بشهادةصاحبهاإلىالحادثمسرحفيتوجدالتياللعابأوالمنيأوالدممنالعينةإسنادوفي،)٨٥(عنهم
ثبوتواقعإلىنظرناولو،باتاإثأونفياالحكمبهايثبتمستقلةبينةواعتبارهابهاالأخذتعينمختصين
بالخطأالاحتمالوجودمعوالشهرةالاستفاضةفيهاويكفيالظنغلبةعلىتبنىوكونهابالشهادةالنسب

عواملأوالبشريالجهدإلىيرجعفيهاالواردوالخطأ،ذاتهافيتخطئنتائجهاتكادلاالتيالبصمةواقعمع
إذابمضمونهاالعمليوجبشرعيةحجةالوراثيةالبصمةبأننجزمأننستطيعذلكونحوالتلوث
.شروطهاتوفرت

القياسبابمنالقيافةحكمفيالوراثيةالبصمةجعلدعوىأنمنهابأمورمذهبهمواّوقو
أساسعلىقائمةالوراثيةالبصمةأن:منهاأمورفيالقيافةعنالوراثيةالبصمةاختلافبثبوتمنتقضة

الاجتهادعلىتقوموالتيالقيافةبخلافجدا،مستبعدفيهوالخطأمتناهيةدقةفيهمحسوسعلمي
علىبنيماوبينمحسوسقطعيهومابينففرق،واردفيهاوالخطأالظنغلبةعلىمبنيةوهيوالفراسة

داهاتتعفهيالوراثيةالبصمةبخلاففقطالأنسابمجالفيبهايعملالقيافةوأنوالاجتهادالظن
الأعضاءفيالظاهرالشبهعلىتعتمدالقيافةأنوالمفقودشخصيةوتحديدالجانيكتحديدأخرىلمجالات

إثبات النسب،ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في-٨٣
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/genetic/index.html

،"البصمة الوراثية وإثبات النسب"عبد الرشيد محمد أمين قاسم، -٨٤
http://www.arabynet.org/vb/threads/29748:

سة عشرة للمجمع الفقهي ، أبحاث الدورة السادالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاوهبة الزحيلي، -٨٥
.هـ١٤٢٢من شوال ٢٦إلى ٢١بمكة المكرمة في الفترة من ةالإسلامي المنعقد
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الجسميةالخليةبنيةعلىكليااعتماداتعتمدفهيالوراثيةالبصمةأما،الغالبالظنمنقدروفيهاكالأرجل
القافةوأنوالواقعالحسعلىمبنيةكونهاقطعيةتكونونتائجهاالجسمفيخليةأيمنتكونوهيالخفية
البصمةأما،)٨٦(فيهماالشبهلوجودبأبوينالطفليلحقواأنيمكنأنهمالعجيببليختلفوا،أنيمكن

منأكثربهاقامولوالوراثيةالبصمةنتائجاختلافتماماويستبعدبتاتابأبوينالطفلتلحقأنيمكنفلا
.بابوهذابابفهذابعيدفالقياسخبير

والإقرارالشهادةفيمحصورةوالسنةالكتابفيتأتلمالبينةأنمنها)٨٧(أخرىبأدلةواستدلوا
)'&%$#"!]:تعالىقولهفيكماوجلاهالحقأظهرماعلىأطلقتبلفحسب،

)*+,-./0123456789:;<=
>?@ABCDEFGM    L  K  J  I  HZ)ووجه،)٨٨

أوالأربعةأوبالشاهدينخصهاومنويظهرهالحقيبينمالكلاسمفالبينة":القيمابنقالالدلالة
بهامراداأتتوإنما،الشاهدانبهامراداالقرآنفيقطالبينةتأتولم،حقهمسماهايوفلموالمرأتينالشاهد

علىالبينة":صلى االله عليه وسلمالنبيقولوكذلك،ومجموعةمفردةوالبرهانوالدليلالحجة
منغيرهاأنريبولاالبينة،منوالشاهدان،لهليحكمدعواهيصححماعليهأن:بهالمراد)٨٩("المدعي

،الشاهدإخباردلالةمنأقوىفإنهاالمدعي،صدقعلىالحالكدلالةمنها،أقوىيكونقدالبينةأنواع
يلغلمفالشرع…المعنىفيمتقاربةوالأمارةوالعلامةوالتبصرةوالآيةوالبرهانوالحجةوالدلالةوالبينة

لهاشاهداوجدهومواردهمصادرهفيالشرعاستقرأمنبل،الأحوالودلائلوالأماراتالقرائن
lmnopqrst]:تعالىقولهومنه. )٩٠("الأحكامعليهامرتبا،بالاعتبار

uvwxyz{|}~�¡¢£¤¥¦§¨

.٣٠٩، ص ٥، جالمبدع، ابن مفلح، ٤٢٦، ص ٥ج ،كشاف القناعالبهوتي، -٨٦
،"البصمة الوراثية وإثبات النسب"عبد الرشيد محمد أمين قاسم، -٨٧

http://www.arabynet.org/vb/threads/29748:
.١٠٨-١٠٥: سورة الأعراف، الآيات-٨٨
باب ،السنن الكبرى، البيهقي، ٤٥٠٩: ، ح رقم٣٩٠، ص ٥ج ،باب في المرأة تقتل إذا ارتدت،السننالدراقطني، -٨٩

.١٦٤٤٥: ح رقم،٢١٣، ص ٨ج ،أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
،عادل عبد الحميد العدوي،هشام عبد العزيز عطا:، تحقيقدائع الفوائدب،١٦ص ،الطرق الحكميةابن القيم، -٩٠

.٦٣٦ص مكة المكرمة، ،أشرف أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز
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©ª«¬®¯°±²³´µ¶¸¹º»¼Z)فوجه.)٩١
،)٩٢(شهادةذلكااللهوسمىالآخروتبرئةأحدهماصدقعلىدليلااعتبرالقميصّقدموضعأنالدلالة

حييبنمسكفعلما":أخطببنحييلعمصلى االله عليه وسلمالنبيقال،خيبرفتحبقصةواستدلوا
فدفعه،ذلكمنأكثروالمالقريبالعهد:قال،والحروبالنفقاتأذهبتهقالالنضير؟منبهجاءالذي

فذهبوا،هاهناخربةفييطوفحييارأيتقد:لفقابعذابفمسهالزبيرإلىصلى االله عليه وسلمااللهرسول
العقليةبالقرينةعملصلى االله عليه وسلمالنبيأنالدلالةووجه)٩٣("الخربةفيالمسكفوجدوافطافوا
يأمرأنوحاشاهبضربهوأمرالدليلبهذااعتدوقد،الكذبعلىدلالةفيهالمدةوقصرالمالفكثرةبهاواعتد
القرينةاعتبارعلىذلكفدلصلى االله عليه وسلمحقهفيمستبعدوهذاالظلممننوعنهلأحجةبلابضربه

.بموجبهاوالعمل
أنشكولاالمتعين،هوبهالأخذكانوجهّبأيتبينإذاالحقأنعلىدالةوغيرهاالأدلةفهذه

الإقراروكذاوالكذبالوهمإليهايتطرقأنيمكنفالشهادةالشهادة،منبكثيرأقوىالقرائنبعض
بهمايؤخذشرعيةبينةوالإقرارالشهادةتعتبرهذاومع،الأغراضمنلغرضويقعباطلايكونأنيمكن

.الظنغلبةعلىينمبنيتلكونهما
أقلنتائجهافيالشكنسبةلأنالواضحاتالبيناتمنالنوويالحامضدلالةأنوالراجح

تتعلقضوابطإلىيحتاجأمرالنسبإثباتفيالفصلالحقأنهاعلىبهاالتسليملكنالقيافة،منبكثير
:يليكمافنيةوأخرىشرعيةوضوابطالنسبإثباتفيإليهايلجأالتيبالحالات

:الوراثيةالبصمةلتحليلفيهايلجأالتيالحالات:ًأولا
.الاستلحاقووالبينةالفراشانعدامعندإلاالنسبإثباتفيإليهايلجأألا-١
ولدنسبشخصمنأكثريدعيكأننفيه،أوالنسبثبوتعلىانمتساويتنابينتتتعارضأن-٢

.لأحدهمالنسبلإثباتالوراثيةالبصمةمنالاستفادةيمكنحيثاللقيط،أوالنسبمجهول
.ذلكإثباتللبصمةفيمكن،الزواجبعدأشهرستةالحملمدةقلأأنفيالشك-٣

.٢٨-٢٦: سورة يوسف، الآيات-٩١
.٩٥، ص ٢ج ، دار الكتب العلمية، بصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكامتابن فرحون، -٩٢
، ٣٠٠٦ح رقم ،١١٧، ص ٣ج ،كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر،السنن، دأخرجه أبو داو-٩٣

.نه الألبانيّوحس
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البصمةتستخدمأنفيمكنالأمر،ويشتبهالمستشفىفيالولادةحديثوالأطفاليختلطأن-٤
.الحقيقيوالدهإلىطفلكلنسبلمعرفةالوراثية

الشغار،وزواجالمتعةمثلالفاسدالنكاحمنأوبشبهةالوطءعنالناتجالولدنسبحالاتفي-٥
أمالأولزوجهاإلىالولدينسبفهلتلدثمتهاعدانقضاءقبلالأرملةأوالمطلقةتتزوجأنأو
.الثانيزوجهاإلى

للبصمةفيمكن،آباؤهمبالضبطيعرفولموالكوارثالحروبحالةفيالأطفاليختلطأن-٦
التعرففيالقطعيةلدلالتهامنهايستفادالوراثيةفالبصمةمنهم،واحدكلنسبتحديدالوراثية

لأقاربهمالجثثتسليممنتمكيناذلكفيلأنالشهداءأووالموتىدينوالمفقوالجثثأشلاءعلى
.واطمئنانهم

شرعاالاصطناعيبالتلقيحتكوينهالجائزالأنبوبوطفل،الأنابيبأطفالحالةفيالاشتباه-٧
أواشتباهحدثفإذا.الزوجةرحمفياللقيحةزرعيتمأنعلىفقطالزوجينبينماعلىمقصور
.الجنيننسبإثباتعلىحفاظاالوراثيةالبصمةعلىالاعتمادفيمكنالتلقيحملابساتفيإشكال

علمفيباهرةنتائجإلىأدىالوراثيةالبصماتاكتشافإن:الجرائملإثباتمنهاالاستفادة-٨
ةبينليستولكنهاالمتهمين،منغيرهتجاوزدونالحقيقيالمجرمعلىالعقوبةوإيقاعالجريمة،

كبيردورولهاالمتهم،تجريمفيالقاضيقناعةتكوينفيتساهمالتيالقرائنمنهيإنمامستقلة
.الجنائيالتحقيقفي

كبيرشكلوجودمنهولدهنسبلنفيزوجتهيلاعنأنعلىالزوجعزمإنوذلكاللعان،لمنع-٩
.الشكهذالدفعالوراثيةالبصمةإلىاللجوءيمكنهفإنهفيه،

فإذابالاغتصاب،أوبالإكراهالزناحدوثيمكن:ونحوهالاغتصابحالاتفيمنهاالاستفادة-١٠
.الزانيالشخصهذامنالجنينكونمثبتةالوراثيةالبصمةنتيجةوكانتحينئذحملحدث

يجوزلافإنهذلكعلىوترتيباالشرعيةبشروطهتمإذاللمستلحقحقالنسبمجهولاستلحاق-١١
الشخصذلكلنسبأبنائهمنأحدبإنكارعبرةولاثبوتهبعدإقرارهفييرجعأنمستلحقلل

.النسبلإثباتمتشوفةالشريعةلأنالصددهذافيالوراثيةالبصمةلإجراءحاجةولا
النسبيثبتولاخوةلإاباقيعلىحجةيكونلاالنسبمجهولةّبأخوخوةلإابعضإقرار-١٢

بالبصمةذلكفييعتدولاالميراثمننصيبهخصوصفيالمقرعلىقاصرةالإقرارثارآو
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.)٩٤(الوراثية
النسبفيالإشكالعلىالمترتبةالفقهيةالقضايالبعضعلاجالبصمةفييكونأنيمكنكما-١٣

ووصفهالميراثمنمانعاالحكميالدورجعلوافالشافعية،)٩٥(الحكميالدورذلكومثال
أقرحائزكأخنفيهالإرثثبوتمنيلزمأنبهوالمراد،نفيهالشيءثبوتمنميلزأنعندهم

وإنالابنيرثفلاالبنوةمدعيفحلفاليمينعنونكلعاهاّادمنةّبنوأنكرأوللميتبابن
بحيثالميراثثبوتعليهفيترتبالنسب،وتثبتالأمرتحسمالوراثيةفالبصمة.)٩٦(نسبهثبت

.)٩٧(الميراثمنمانعاالحكميالدوريعودلا
:النسبإثباتفيالوراثيةالبصمةلاستخدامالشرعيةالضوابط:اًثاني

نسبمنالتأكدفيتستعملوألامستقرغيرنسبإثباتفيإليهاالحاجةعنداستعمالهايكونأن-١
بثمنذلكفيلماالثابتةالمستقرةالأنسابصحةمنالتأكدفياستعمالهايصحفلاثابت،

.الزوجينبينالشكوك
مناعتراهامايوضحفهذاحساأوعقلامستحيلةنتيجتهاكانتفإذايكذبها،عماالنتيجةتنفكأن-٢

.عشرينلابنستينابننسبالوراثيةالبصمةتثبتكأنعليها،الاعتمادوعدمرفضهايسوغخطأ
سلطةلهمنأوالقضاءمنأوامرعلىبناءلوراثيةاللبصمةالبيولوجيةالتحليلأوامرتكونأن-٣

.الضعيفةالنفوسأصحابعندالأهواءواتباعالتلاعببابيقفلحتىالأمر،وليعننيابية

/٢٦-٢١مقررات دورة مجمع الفقه الإسلامي السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من:انظر-٩٤
البصمة الوراثية من منظور الفقه "القره داغي، علي محي الدين :وانظر،م١٠/١/٢٠٠٢-٥هـ الموافق ١٠/١٤٢٢

، "الإسلامي
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=175:-n-
&catid=26:2009-06-21-07-33-01&Itemid=36

الحال بمن يحجبه حرمانا، كما إذا الدور الحكمي هو أن يلزم من التوريث عدمه، وذلك بأن يقر حائز للمال في ظاهر -٩٥
إذ يلزم . إذ في هذه الحالة يثبت نسب القرابة ولكن لا يرث،أخ لأب يصح إقراره بابن للمتوفى مجهول النسبّأقر

فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره، وإذا لم يصح . من توريثه الدور الحكمي، لأنه لو ورث الابن لحجب الأخ
فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه، وما أدى بإثباته إلى نفيه . ب، وإذا لم يثبت النسب، لم يثبت الإرثإقراره لم يثبت النس

.٢٨، ص ٣ج ،الموسوعة الفقهية الكويتية،انتفى من أصله
دار الكتب ، محمد محمد تامر: تحقيق، أسنى المطالب في شرح روض الطالبشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، -٩٦

. ١٧، ص ٣ج ، م٢٠٠٠/ـه١،١٤٢٢ط ، العلمية، بيروت
.١٤ص ، إثبات نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثيةمازن إسماعيل هنية، -٩٧
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.)٩٨(باطلةتعتبرالأمرهذاصدوردونتتمالوراثيةللبصمةنتيجةوأي
:)٩٩(الفنيةالضوابط:اًثالث

وأمريكا،أوربامحاكمفيالوراثيةالبصمةلتجريبساسيةالأالقواعدلاندرإريكالدكتورفصل
:يليكماوهي

أنإلىالتجريبمرحلةفيالعلميبالكشفالأخذعدمأيالاختصاص،لأهلالعامالقبول-١
.والتطبيقالثبوتمرحلةيعبر

ارنةالمقلإمكانمختلفتينعينتينمنتحليلينإجراءوجوببهويقصدالموضوعية،اختبار-٢
.النتيجةلسلامةوالاطمئنان

.تشغيلهافيالفنيينودرايةالأجهزةسلامةمنالتأكدبمعنىالتقينةآلياتطبيعةعلىالوقوف-٣
والوقوفالموضوعيةاختبارقبلبنتائجهاالمطلقالتسليمعدمأيالمتطورة،التقنيةمنالحذر-٤

.)١٠٠(التقنيةطبيعةعلى
:منهاإليهاتضاففنيةأخرىشروطبطالضواتلكإلىيضاف-٥

رقابتهاوتحتللدولةتابعةالوراثيةالبصمةبفحصالخاصةالمختبراتتكونأن.
مواصفاتوبأعلىالحديثةالتقنيةإليهتوصلتمابأفضلمزودةوالمختبراتالمعاملتكونأن

.بهاالتصنيع
سلامةعلىحرصاالنتائجظهورإلىاللازمةالعيناتنقلمنبدأالتحليلخطواتكافةتوثيق

.الحاجةعندإليهاللرجوعالوثائقحفظمعنتائجهالصحةوضماناالعينات،تلك
لضماناللازمةالاحتياطاتتؤخذأنعلىالأقلعلىبهمامعترفمختبرينفيالتحليليجرىأن

.الأخرالمختبربنتيجةالاختباربإجراءتقومالتيالمختبراتأحدمعرفةعدم
علمابهميوثقممنالتحاليلبإجراءالمعنيةالمختبراتفيالعملعلىالقائمونيكونأنيشترط

، والبصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، ٣٢نظرة شرعية، ص : استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب-٩٨
.٣٦٩، ٣٦٣، صا الطبية المعاصرة، فقه القضاي٥٠، ٤٩ص 

.لمكتبة المصرية للنشر والتوزيعا،البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانونالمنعم أحمد، فؤاد عبد-٩٩
، م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ضمن أبحاث التقرير الفقهي لمركز ابن إدريس الحلي، العدد الأول "البصمة الوراثية"-١٠٠

المنعقدة بالكويت في الفترة ،"م البصمة الوراثية لإثبات البنوةمدى حجية استخدا":نتائج ندوة:، وانظر١٦ص
.هـ١٤٢١محرم ٢٩إلى ٢٨من 
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حكمأوالمتداعينبأحدمنفعةأوعداوةأوصداقةأوقرابةصلةذامنهمأييكونوألاوخلقا
.الأمانةأوبالشرفمخلبحكمعليه

فيأوالفنيةالمختبراتفيالتيسواءتامة،بسريةةالتحليليوالنتائجالفنيةالإجراءاتتحاطأن
.)١٠١(تامةخصوصيةمنالموضوعبهذايحيطلماالعلاقة،ذاتالدوائر

:الوراثيةبالبصمةفيهاالنسبإثباتيجوزلاالتيالمسائل:اًرابع
للبصمةالمجلافإنهوبالتالي،بهاالنسبإثباتفيللقيافةمجاللامسائلعلىالفقهاءبعضنص

:يأتيماالمسائلهذهومنبهاالنسبإثباتفيالوراثية
علىللإجماع،بهيلتحقفإنهبالنسبالإقرارشروطوتوفرتالنسبمجهولبنسبرجلأقرإذا-١

المنازعلعدمالقافةعلىهعرضعندئذيجوزفلا،الإمكانمعستلحاقلاابمجردالنسبثبوت
.)١٠٢(هناالحكمفيلقافةكاالوراثيةالبصمةفكذا

وإنمانسب،بهيثبتولاالإخوةباقيعلىحجةيكونلاالنسببأخوةالإخوةبعضإقرار-٢
لأنههنا،الوراثيةبالبصمةيعتدولا.)١٠٣(الميراثمننصيبهخصوصفيالمقرعلىآثارهتقتصر

.)١٠٤(فيهاللقيافةمجاللا
فإنهولدهأنهعلىبينةالآخرأقامثم،القافةقولعلىبناءالمدعينبأحدالنسبمجهولإلحاق-٣

كالتيممالأصللأنها،بوجودهافيسقط،البينةعلىبدللأنه،القافةقولويسقط،بهلهيحكم
.هناالحكمفيالوراثيةالبصمةفهكذا،)١٠٥(الماءمع

:الوراثيةالبصمةباستخدامالزناولدنسبإثباتحكم
خاصةحالاتفيالنسبإثباتفيالوراثيةالبصمةاستعمالعلىنوالمعاصرالفقهاءيختلفلم

، المنعقدة بالكويت في "حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوةىمد":ملخص الحلقة النقاشية حول ندوة-١٠١
.هـ١٤٢١محرم ٢٩إلى ٢٨الفترة من 

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/basma/basma1.html
البصمة الوراثية وأثرها في إثبات "، ٤٧، ص "حجية البصمة الوراثية"ملخص الحلقة النقاشية حول :انظر-١٠٢

.٤٩٧، ص ١ج،"الوراثة والهندسة الوراثية":ضمن ثبت أعمال ندوة"النسب
، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، الطبعة أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةعبد الوهاب خلاف، -١٠٣

.١٠٤-١٠٣ص ،م١٩٣٨/هـ١٣٥٧الثانية، 
.٤٧ص ، "حجية البصمة الوراثية":ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول-١٠٤
.٧٧١-٧٧٠، ص ٥ج ،المغني:انظر-١٠٥



١٥٧

ابينّكماالولادةعندالأطفالاختلاطأوالحروبأوالكوارثوقوعحالالموتىجثثعلىكالتعرف
.)١٠٦(ذلك

يعارضهولممطلقااستلحقهإذاللزانينسبتهلديناترجحللزانيالزناولدنسبةصحةمناقشةعند
فصحةبها،المزنيالمرأةرحمإلىمائهوصولإلىأدتالتيالحالةثبوتعلىالدلائلوقامتمعارض

يجوزفلاثمومن.الشريعةأقرتهاالتيالنسبإثباتوسائلأحدوهوبالاستلحاقتقعحينئذالنسب
علىيثبتلامافمنها،ناالزولدلوقوعصوريليوفيما.الوراثيةالبصمةاستخدامبمجردالزناولدإلحاق

:النزاعلفضالبصمةفيهيلزمماومنها،الوراثيةللبصمةالحاجةدونيثبتماومنها،حالأي
نسبيثبتأنشرعايستطيعلاالقاضيفإنالحالةهذهوفيبالزنااعترفامسلمينوامرأةرجل-١

ثبتوسواءيعترف،لمأومنهالطفلهذابأنالرجلذلكاعترفسواءالرجللذلكالولد
وأنهشرعيا،نسبايثبتلاالزناأنالشريعةفقهاءمجمعأكدهماوهذا.يثبتلمأمالوراثيةبالبصمة

زمنيا،لهيولدأنوأمكنالزنا،منبأنهيقرلمإذاالنسبالمجهولللولدالرجلاستلحاقيصح
.مميزاكانإنالولدينكرولم

شرعيمانعبينهماوليسالأمريكيللقضاءأوالإسلاميللمركزتقدمامسلمانوامرأةرجل-٢
ينسبأنلهالقاضيفإنالتبني،صورةغيرعلىإليهماطفلاماينسباأنوأراداإنجابهمايمنع

الأموروهي،شبهةوطءأوفاسدأوصحيحزواجعقدوجودعنيفتشأندونإليهماالطفل
إقرارهما،يصدقإنهبل.والرجلالطفلبينالإسلاميةيعةالشرفيالنسببهايثبتالتي

ويكون.بالزنامعاأقراقدالأولىالصورةفيأنهقبلها،التيوالصورةالصورةهذهبينوالفرق
.الإقرارطريقعنالحالةتلكفيالنسبإثبات

أنللقاضييتبينثملقاضي،اأمامالماثلةالمرأةهذهمنمنهالطفلهذابأنويعترفرجليتقدمأن-٣
أوأباهاالشخصذلكيكونفقدالمحارم،بزنايسمىفيماالحاصلوهوالزواجيحرممانعابينهما

قبيلمنهوإنماحدثالذيمنمتيقناأصبحلأنهالقاضي؛فيرفضذلك،نحوأوعمهاأوأخاها
يعرف،يكنلمبأنشبهةوطءعنكانذلكأنمنهماالدعوةوهوفقط،واحدةحالةفيإلاالزنا،

منصور، ،٢٦٢ص ،١، ط، مؤسسة الرسالة، بيروتجتهادية في الفقه الطبياأبحاث سليمان الأشقر، عمر -١٠٦
الميمان، ،٦٧٦ص م، ٢٠٠٤/ـه١٤٢٥، ربيع الأول مجلة الأزهر، "البصمة الوراثية في ميزان الأدلة الشرعية"
موقع البصمة الوراثية من يح، ، أشرف و١٦٧ص ، العدد الثامن عشر، مجلة الشريعة والقانون، "البصمة الوراثية"

.وما بعدها٣٣ص ،عربية، القاهرة، دار النهضة الوسائل النسب الشرعية



١٥٨

.)DNA(:الـإلىتحتاجلاالصوروهذهالزواج،منالمانعةالمحرميةعلاقةهيتعرفولا
هذاإثباتتستطيعلالكنهاصحيحازواجاتزوجهاقدمارجلاأنالقاضيأمامالمرأةتدعيأن-٤

غابواقدالشهودإنحيثتدعيكماالشرعيةوشروطهبأركانه،تمالذيالصحيحالزواج
وفييقربها،ولمالمرأةهذهيعرفلاأنهويدعيينكرالرجلولكنذلك،نحوأوموتأوبسفر
:الـاستعماليجوزالرجلوينكرهاالمرأةتثبتهازوجيةدعوىحالةأساساهيوالتيالحالةهذه

)DNA(–أمرينلبيان:
.منهالطفلهذاأنالتحليلأثبتإذاالرجلإنكارخطأ-أ

كانالذيأنودعوىالمعاشرة،ودعوىالزوجية،دعوىفيالمرأةلصدققرينةهي-ب
فيهاأقرالتيالحالاتمنالصورةوهذه.زواجاكانبل...زنايكنلمالرجلهذاوبينبينها

.)١٠٧(المذكورالنسبفيالنزاعلتحريالوراثيةالبصمةإلىاللجوءالإسلاميالفقهمجمع
بنعمرلأن؛استلحقهإنبالزانيالولدفيلحقيسلماثممسلمين،غيروهمابامرأةرجليزنيأن-٥

قال.الوراثيةالبصمةلإجراءحينئذحاجةولاسبق،كمابآبائهمالجاهليةأبناءألاطالخطاب
أكثرلأنراشفهناكيكنلمإذاالجاهليةأبناءعمرألاطإنما:الموطأعلىشرحهفيالزرقاني
.)١٠٨(كذلككانواالجاهلية

:النسبنفيطرق:الثانيالمبحث
:اللعان:ًأولا
:الحملبطريقالنسبنفي:اًثاني

يتصورلافإنهوعليهأشهر،ستةهيللحملمدةأقلأنعلى)١١٠(والأطباء)١٠٩(الفقهاءاتفق

هذه بعض الصور التي ذكرها الدكتور علي جمعة في مناقشات دورة مجمع الفقه الإسلامي السادسة عشرة المنعقدة -١٠٧
.م١٠/١/٢٠٠٢-٥هــ الموافق ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١بمكة المكرمة في المدة من

طه عبد الرؤوف :، تحقيقشرح الزرقاني على الموطأمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، -١٠٨
.٢٥، ص ٤جم، ٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤، ١القاهرة، ط،سعد، مكتبة الثقافة الدينية

وي، دار إحياء التراث، محمد الصادق قمحا:، تحقيقأحكام القرآنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، -١٠٩
كفاية ،الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذليوأب، ١١٦، ص ٢ج ، هـ١٤٠٥،بيروت

،روضة الطالبين، النووي، ٩٢، ص ٢ج ،، دار الرشد الحديثةالطالب الرباني على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
=، ابن المرتضى، محمد١٣١، ص ١٠ج ،المحلى، ابن حزم، ٤٦٣، ص ٤ج ،ف القناعاكش، البهوتي، ٣٧، ص ٦ج 



١٥٩

فأمرشهرأ،ستةفيولدتقدبامرأةأتىعفاننبعثمانأنالموطأفيجاءلما،أشهرستةتمامقبليولدأنلحمل
-,]كتابهفييقولوتعالىتباركااللهإن.عليهاذلكليسطالبأبيبنعليلهفقالترجمنأبها

./Zتعالىوقال:[z{|}~Zرجمفلاأشهرستةيكونفالحمل
دونينتفيبلاللعانعلىالأمريتوقفلاو.)١١١(رجمتقدفوجدهاأثرهافيعفانبنعثمانفبعثعليها

نفيهإلىيحتجولمنسبهيلحقهلمالنكاحفيمنهكونهيمكنلاولداامرأتهولدتومن":قدامةابنقال.ملاعنة
.)١١٢("لهانكاحهعقيببهأتتلوكمايلحقهفلممنهليسأنهيعلملأنه
:للإنجابالزوجأهليةعدم:اًثالث

يولدلاكانوإذا":السرخسيقال.لمثلهيولدلاكمنينجبلأنأهلاليسنلمنسبيثبتلا
علىيقوىوهولمثلهيولدلاالصبيكانوإذا":ابّالحطقال.)١١٣("بينهمايفرقولاالنسبيثبتلملمثله

دونصبيوزوجهابحملجاءتولو":الماورديقالو،)١١٤("بهيلحقلمحملبامرأتهفظهرالجماع
يولدلاالذيالصغيرماتوإذا":قدامةابنقالو،)١١٥("لمثلهيولدلاأنهيحيطالعلملأن؛يلزمهلمالعشر

الرجوعوالصحيحلمثلهيولدلاالذيالسنفيواختلفوا.)١١٦("نسبهيلحقهلمبولدفأتتزوجتهعنلمثله
.والأزمنةالأماكنباختلافلاختلافهذلك،لبيانالطبفي

العلماءولكنلمثله،ينجبأنمنيمنعخلقيعيببهكانمنلمثلهيولدلاالذيلصغيراومثل
ممسوحاكانفيمنكاختلافهملهيولدأولصاحبهايولدلاالتيالعيوبفيواسعا)١١٧(اختلافااختلفوا

:، تحقيقكتاب جواهر الأخبار والآثار:هوبهامش،البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصاربن يحيى بهران الصعدي،  = 
.٢٢٩، ص ٤ج مر، دار الكتب العلمية، محمد محمد تا

،"والحمل وأكثرهاة الحيض والنفاس أقل مد"نبيهة محمد الجيار، -١١٠
http://islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/gayar.htm

.٢٣٨٤: برواية يحيى الليثيالموطأ-١١١
.٥٢، ص ٩ج ،المغنيابن قدامة، -١١٢
.٢٦٤، ص ٥ج ،المبسوطالسرخسي، -١١٣
.٤٨٦، ص ٥ج ، مواهب الجليلني، الحطاب الرعي-١١٤
.١٩، ص ١١ج ،الحاويالماوردي، -١١٥
.١١٧، ص ٩ج ،المغنيابن قدامة، -١١٦
،شرح مختصر خليل،الخرشي،٢٢، ص ٣ج ،تبيين الحقائق،الزيلعي،٥٩٣، ص ٢ج ،رد المحتار،ابن عابدين-١١٧

.٤٠١٣، ٤٠٧، ص  ٥ج ،القناعكشاف ،البهوتي،٤٠،٥٠، ص ٤ج ،حاشية،القليوبي،١٣٦-١٢٦، ص ٤ج



١٦٠

القضاياهذهفيللفصلالحديثالطبإلىيرجعأنالمسائلهذهفيوالصواب.عنيناأومجبوباأوخصياأو
.النسبنفيوجب،الإنجاببعدمالقاطعةالدلائلقامتفمتى

:المعاصرةالطبيةالوسائلباستخدامالنسبنفي
ويمكناللعاندونفقطالوراثيةبالبصمةالنسبنفيصحةفيالمعاصرونالفقهاءاختلف

:التاليالنحوعلىأقوالهمتلخيص
الوراثيةالبصمةتقديميجوزولاباللعان،إلاالزوجيةبفراشالثابتالشرعيالنسبينتفيلا-١

داغيالقرةالدينمحيعليبينهمومنالمعاصرينالفقهاءعامةقولوهواللعان،على
الإسلاميالفقهمجمعقراروعليه.)١١٩(الأشقرومحمد،)١١٨(سعيدااللهفتحالستاروعبد

يجوزولاالنسب،نفيفيالوراثيةالبصمةلىعالاعتمادشرعايجوزلا"فيهوجاءبالرابطة
:تعالىبقولهفحسبباللعانإلاينفىلاالنسبأنعلىواستدلوا.)١٢٠("اللعانعلىتقديمها

[}~�¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ

ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒZ)أنالدلالةووجه.)١٢١
تزيدالآيةبعدالبصمةوإحداث،بنفسهإلاالشهادةيملكلمإنللعانالزوجلجوءذكرتالآية
اًأيض)١٢٣(واستدلوا.)١٢٢(ردفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثومناالله،كتابعلى

، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي"، علي محي الدين القره داغي-١١٨
بحث مصور مقدم ،١٨ص ،"البصمة الوراثية في ضوء الإسلام"، عبد الستار فتح االله، )٢٥(السادس عشر، 

.هـ١٤٢٢لامي للعام للمجمع الفقهي برابطة العالم الإس
والهندسة الوراثة ،، ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةإثبات النسب بالبصمة الوراثيةمحمد الأشقر، -١١٩

.٤٦٠-٤٤١، ص الوراثي
.وجاء هذا القرار بالأغلبية. م٢٠٠٢يناير ١١هـ الموافق ٢٧/١٠/١٤٢٢بتاريخ الشرق الأوسطجريدة -١٢٠
.٩-٦: لآياتسورة النور، ا-١٢١
، ١٨٤، ص ٣ج ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود،، والبخاري)١٤٢٢(أخرجه الطيالسي -١٢٢

.١٧١٨: ، ح رقم١٣٤٣، ص ٣ج محدثات الأمور، ّباب نقض الأحكام الباطلة، ورد،، ومسلم٢٦٩٧:رقمح
م والاستدلال ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢سادسة عشرة مناقشات البصمة الوراثية بالمجمع الفقهي بالرابطة في الدورة ال-١٢٣

.لصالح الفوزان



١٦١

منيزمعةوليدةابنأنسعدأخيهإلىعهدبةعتكانقالتعنهاااللهرضيعائشةبحديث
زمعةبنعبدفقام،فيهّإليعهدأخيابنفقالسعدأخذهالفتحعامكانفلماإليك،فأقبضه

صلى االله عليه وسلمالنبيإلى)تدافعا(فتساوقافراشهعلىولد،أبيوليدةوابن،أخي:فقال
وليدةوابن،أخي:زمعةبنعبدفقالفيه،إليعهدكانقدأخيابن،االلهرسوليا:سعدفقال

للفراشالولد،"زمعةبنعبديالكهو":صلى االله عليه وسلمالنبيفقالفراشه،علىولد،أبي
حتىرآهافمابعتبةشبههمنرأىلما"منهاحتجبي":زمعةبنتلسودةقالثم.الحجروللعاهر

يعتمدالذيوهوالبينالشبهأهدراالله عليه وسلمصلىالنبيأنالدلالةووجه.)١٢٤(االلهلقي
باللعانإلاالنسبينفىفلا"للفراشالولد"وهوالأصليالحكموأبقىالوراثيةالصفاتعلى

جاءتفإنأبصروها":وفيهالملاعنةقصةفيعباسابنبحديثاًأيضواستدلوا.)١٢٥(فحسب
كذلكبهفجاءت...سحماءبنلشريكفهوالساقينخدلج،الإليتينسابغالعينينأكحلبه

ووجه.)١٢٦("شأنولهاليلكانااللهكتابمنقضيمالولا:صلى االله عليه وسلمالنبيفقال
تحليلولاالقافةقولإلىيلتفتفلافراشهعلىولدزوجتهمنولداالزوجنفىإذاالدلالة
ولذلك،الزوجينبيناللعانإجراءوهومقرراشرعياحكمايعارضذلكلأنالوراثيةالبصمة

الشبهودليل...عليهالملاعنوالولدالزانيبينالشبهدليلصلى االله عليه وسلمااللهرسولألغى
بالبصمةأشبهفهوالوراثيةالصفاتعلىيعتمدهناصلى االله عليه وسلمااللهرسولأهدرهالذي

قال.)١٢٧("اللعانإجراءفيالقرآنبهنزلالذيالأصلمعارضةعلىيقولمذلكومعالوراثية
الحكماعتبارإلىصلى االله عليه وسلممنهإرشاد"فيههّأنالسابقالحديثعلىتعليقاالقيمابن

بالملاعنيلحقلموإنما،الشبهبمنزلةالولدوإلحاق،النسبمعرفةفيمدخلاللشبهوأن،بالقافة
لنفيالوحيدالشرعيفالطريقله،الشبهمنهأقوىهوالذياللعانلمعارضة،لهالشبهأنقدرلو

كتاب الرضاع ) ١٧(، ومسلم ٦٧٤٩ولد للفراش برقم باب ال) ١٨(كتاب الفرائض ) ٨٥(،أخرجه البخاري-١٢٤
."فرأى شبها بينا بعتبة"وفيه لفظ ١٤٥٧باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم ) ١٠(

البصمة الوراثية ومدى مشروعية ، عمر السبيل، ١٩ص،اثية في ضوء الإسلامالبصمة الورعبد الستار فتح االله، -١٢٥
.٤٤-٤٣ص ،استخدامها

،Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½ÅÈ  Ç     ÆZ] كتاب تفسير القرآن، باب ) ٦٥(البخاري، -١٢٦
.٤٧٤٧:، ح رقم٨: ، الآيةالنورسورة 

.١٨ص ، سلامالبصمة الوراثية في ضوء الإعبد الستار فتح االله، -١٢٧



١٦٢

النسبفإنالفاحشةمنبهرماهافيمازوجهابصدقأقرتالزوجةأنولواللعانهوالنسب
عنهينتفيولا.)١٢٨("الحجروللعاهرللفراشالولد":صلى االله عليه وسلملقولهالزوجيلحق

لاأنناكما.)١٢٩(مظنونةطبيةنظرياتعلىبناءعيشرحكمإلغاءيجوزكيفثم،باللعانإلا
فكيف،البينةمنلابدبلالزوجة،علىالزناحدونقيمفحسبالبصمةعلىنعتمدأننستطيع

.)١٣٠(الحدعلىنقدمهاولااللعانعلىالبصمةتقدم
أنالزوجتيقنإذاالوراثيةالبصمةبنتيجةوالاكتفاءاللعانعنالاستغناءيمكن:الثانيالقول-٢

،)١٣٢(القرضاوييوسفوالدكتور،)١٣١(السلاميالمختارمحمدإليهذهب.منهليسالحمل
¤£¢¡�~{]: تعالىااللهبقولواستدلوا.)١٣٣(االلهعبدمحمدااللهوعبد

¥¦Z)إلاشاهدثمةوليسالشهودينعدمعندمايكوناللعانأنالدلالةووجه،)١٣٤
أولقولهتشهدالوراثيةكالبصمةبينةالزوجمعكانإذاأما.اللعانيكونئذحينفقطالزوج

العذاب،درءذكرتالآيةوأن.الآيةفيالشرطلاختلالأصلاللعانموجبهناكفليستنفيه
عنويدرأالرجليلاعنأنفيمكن،النسبونفياللعانبينتلازمولاالنسبنفيتذكرولم

.٤٠٣، ص ٥ج ، زاد المعادابن القيم، -١٢٨
فيه نظر فالذي "إنها مظنونة"وقوله ،٣٠ـ٢٩ص ،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامهاعمر السبيل، -١٢٩

،صديقة العوضي:انظر. عليه قول أهل الاختصاص أنها قطعية والمتعين الرجوع إلى أقوالهم في المسائل التي تخصهم
البصمة الوراثية ومدى حجيتها في ،طبيب سفيان العسولي، ٣٥٠ص ،البصمة الوراثية في اختبارات الأبوةدور

إثبات النسب ،محمد الأشقر، ٤٣٢ص ،البصمة الوراثية ومدى حجيتها،سعد العنزي، ٣٨٧ص ،إثبات البنوة
عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية ،٤٥٥ص ،بالبصمة الوراثية

.هـ١٤١٩للعلوم الطبية 
:"البصمة الوراثية وإثبات النسب"عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم، -١٣٠

http://www.arabynet.org/vb/threads/29748:
دية عشرة من ، ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحا"إثبات النسب بالبصمة الوراثية"محمد المختار السلامي، -١٣١

.٤٠٥ص هـ،١٤١٣أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
يناير ٩هـ الموافق ١٤٢٢شوال ٢٥بالمجمع الفقهي السادس عشر بمكة في"البصمة الوراثية"مناقشات موضوع -١٣٢

.م٢٠٠٢
.المرجع السابق-١٣٣
.٦: سورة النور، الآية-١٣٤



١٦٣

واستدلوا. )١٣٥(الوراثيةبالبصمةذلكثبتإذاإليهالطفلينسبأننعيمولاالعذابنفسه
~{|}rstuvwxyz]:بقولهاًأيض

�Z)الشهادةمننوعااعتبرتمعينةجهةمنالقميصشقأنالدلالةووجه)١٣٦
علىمبنيةالكونهقطعيةيقينيةالبصمةفنتائج. )١٣٧(الشهادةمقامتقومالوراثيةوالبصمة

الزوجمنالطفلأنوثبتالوراثيةالبصمةتحليلأجرينالوبأناالمعقولمنواستدلواالحس،
أنالبتةيمكنولاالعقل،ونخالفوالواقعالحسونكذبالنسبنقطعفكيفينفيه،أنوأراد

ليستوهيالمعنىالمعقولةالمسائلهذهمثلفيالسليمالعقلمعالحكيمالشرعيتعارض
يثبتأنيتنزهوالشرعالمكابرةمننوعالنتيجةظهوربعداللعانوطلبالزوجفإنكار.تعبدية

الصغيرلحقرعايةالنسبإثباتإلىيتشوفالشارعأنأيضاوذكروا،المكابرةعلىبنيحكما
الأنساب،حفظفيالشريعةأصولمنأصلمعيتنافىالنفيفيالزوجلقولالبصمةومخالفة

الزمانهذافيالناسبعضعندالذممخرابمعالزوجلقولالبصمةمخالفةمعاللعانوإنفاذ
وباعثاللحقإحقاقاالطفلنسبنفيعدميوجبللزوجةالكيدباعثحالاتوتعدد

.)١٣٨(المجتمعفيالصحيحةالأوضاعلاستقرار
للزوجنسبتهصحةتؤكدالوراثيةصمةالبجاءتإذاباللعاننسبهينفىلاالطفلإن:الثالثالقول-٣

وهذا.تكميلادليلاوتعتبرقولهتؤكدالبصمةجاءتإذافقطباللعانالنسبوينفىلاعن،ولو
.)١٣٩(المصريةالإفتاءبدارالفتوىوعليه،واصلفريدنصرالدكتورإليهذهبالرأي

البصمة ":هبد الرشيد محمد أمين بن قاسم لجلسات الاستماع في بحثهذا التوجيه للصديق الضرير، انظر ذكر ع-١٣٥
."الوراثية وإثبات النسب

.٢٦: سورة يوسف، الآية-١٣٦
قميص مشقوق من دبر فتلك ":فقال مجاهدu  t s rZ]:اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى-١٣٧

حكيم، ورجح ابن جرير أنه صبي في المهد رجل: كان صبيا في مهده، وقال عكرمة: الشهادة، وقال سعيد بن جبير
،تفسير القرطبي، ١٩٤، ص٧ج ،تفسير الطبري:انظر،في ذلكصلى االله عليه وسلملورود الخبر عن رسول االله

.٤٧٦، ص٢ج ،تفسير ابن كثير، ١٧٢، ص٩ج
للمجمع ةة السادسة عشربحث مقدم لمؤتمر الندو"البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها"نصر فريد واصل، -١٣٨

هـ ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ،الفقهي الإسلامي بمقر رابطة العالم الإسلامي
.٤٢-٣٢م، ص١٠/٢/٢٠٠٢-٥الموافق 

.٣٠ص ،البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهانصر فريد واصل، -١٣٩



١٦٤

وجهفلاالزوجمنليسالولدأوالحملأنالوراثيةبالبصمةيقيناثبتإذا:الرابعالقول-٤
عنهاالحدلنفياللعانطلبفيالحقللزوجةيكونأنهإلابذلك،النسبوينفىاللعانلإجراء

منالولدأنالوراثيةالبصمةطريقعنثبتوإذا،شبهةوطءبسببحملهايكونأنلاحتمال
.)١٤٠(هلاليالدينسعدإليهذهبالرأيوهذا.القذفحدعليهوجبالزوج

:الترجيح
يجوزلالكنباللعانإلاتقوملاالشرعيبالفراشالثابتالنسبنفيدعوىأنعنديالراجح

الدعوىانتفتلأبيهالولدلنسبمثبتةالنتائجأتتفإنأولاالوراثيةالبصمةعملدونالدعوىسماعللقاضي
لنفياللعانإجراءبينالزوجخيرلأبيهولداللنسبنافيةالنتائجأتتوإنالمستيقنةبالقرينةعملاورفضت

:ذلكعلىالأدلةمنمجموعةيليوفيما.بالفراشعملالاستلحاقهدعواهعنالتنازلأوالمولودنسب
االلهرسوليا:فقال،صلى االله عليه وسلمالنبيأتىرجلاأنهريرةأبيطريقمنالشيخانرواهما:ًأولا

منفيهاهل:قالحمر:قالألوانهاما:قالنعم،:قالإبلمنلكهل:فقالأسود،غلامليولد
ووجه.)١٤١(نزعههذاابنكفلعل:قالعرقنزعهلعله:قالذلكىّفأن:قالنعم:قالأورق

نهأروىمنقولعلىللرجلالنسبنفيبدعوىيسلملمصلى االله عليه وسلمالنبيأنالدلالة
ولوذلك،فيالتماديعنيثنيهمالهساقبل،)١٤٢(بخاريللخلافاالصحيحوهولهصرح
النبيلكنالأيمانلحلفالزوجةباستدعاءالولدنسبلانتفى،الادعاءبمجردالدعوىثبتت

انتفاءبالضرورةيعنيلااللوناختلافأنوهوواقعاحتمالإلىألجأهصلى االله عليه وسلم
خلافيجعلولمللفراشالولدبأناالله عليه وسلمصلىالنبيفحكم":الصنعانيقال.النسب

الإبلفيالألواناختلافمنيوجدبماالمثللهوضرب،بهاالحكميجبدلالةواللونالشبه
البصمةفقرينةمطلقا،القرينةمعالنفيبجوازيقولونوالحنابلة.)١٤٣("واحدولقاحها
.ةالملاعنفيالشروعقبلبهايستأنسقويةالوراثية

عشر سادسبحث مقدم للمجمع الفقهي ال،مجالات الاستفادة منهاالبصمة الوراثية وسعد الدين مسعد الهلالي، -١٤٠
.٢١ص هـ، ١٤٢٢بالرابطة 

كتاب ،مسلمصحيح ، ٥٣٠٥ح رقم ،٣٥، ص ٧ج ،كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد: البخاريصحيح -١٤١
.١٥٠٠: ح رقم، ١١٣٧، ص ٢ج ،اللعان

."بقلبي أن يكون منيوإني أنكرته أي استغربت":لأنه صرح له في رواية-١٤٢
.١٩٦، ص ٣ج ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، سبل السلامالصنعاني،محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني-١٤٣



١٦٥

َّوسروأبيهزيدبنأسامةبينالشبهبيانفيالمدلجيبشهادةاستأنسصلى االله عليه وسلمالنبيأن:اًثاني ُ
دونالنسبيثبتبهالذيالزوجيةفراشقياممنالرغمعلىبذلكصلى االله عليه وسلمالنبي

الناسلأنالتهمة،هورظحالالقرينةإلىباللجوءتقريروفيهبذلكّوسر،ةبينأولدليلاللجؤ
قال.صلى االله عليه وسلمالنبيوجهسرّالشبهأثبتفلماالمدلجيدعى،وأبيهأسامةفيتكلموالما

قال.)١٤٤("سرّلمابهالتعلقيلزمعلمعنصادرذلكقولهمأنولولا":الباحيالوليدأبو
أنالدلالةفوجه.)١٤٥("تهقيافعلىوقررهبقولهصلى االله عليه وسلمفاستبشر":الصنعاني

.للعاناللجؤوترفعالصدورغائلةتدفعلقرائنلجأصلى االله عليه وسلمالنبي
عاصمفقالصلى االله عليه وسلمالنبيعندالتلاعنذكرأنهعباسابنعنالصحيحينفيوردما:اًثالث

رجلاامرأتهمعدوجقدأنهإليهيشكوقومهمنرجلفأتاهانصرفثمقولاذلكفيعديبن
بالذيفأخبرهصلى االله عليه وسلمالنبيإلىبهفذهبلقوليإلاالأمربهذاابتليتماعاصمفقال
أنهعليهادعىالذيوكان،الشعرسبطاللحمقليلامصفرالرجلذلكوكانامرأتهعليهوجد

شبيهافجاءتبيناللهمصلى االله عليه وسلمالنبيفقالاللحمكثيرآدمخدلاأهلهعندوجده
عباسلابنرجلقالبينهماصلى االله عليه وسلمالنبيفلاعنوجدهأنهزوجهاذكرالذيبالرجل

فقالهذهرجمتبينةبغيرأحدارجمتلوصلى االله عليه وسلمالنبيقالالتيهيالمجلسفي
صلى االله عليه وسلمنبيالأنالدلالةووجه.)١٤٦(السوءالإسلامفيتظهركانتامرأةتلكلا
.عاصمذكرهالذيبالرجلالشبهبقرينةلهتبينحتىبينهمايلاعنلم

باختبارالبينةفإقامة"أنكرمنعلىواليمنالمدعيعلىالبينة":صلى االله عليه وسلملقوله:اًرابع
.كلهاللأدلةإعمالاللعانفيالشروعقبلالنوويالحامض

أولمثلهيولدلامناستلحقفلولليقينترقىالتيالقرائنقدريعظمماالشريعةففيالمعقولأما:اًخامس
فلا،والحسللعقللمخالفتهذلكنرفضفإنناأبوهأنهوادعىالعمرفييساويهرجلارجل

.مشروعالأصلفيالاستلحاقأنمعالسنفيوابنأبيتساوىأنيمكن

.٣١، ص ٤ج ،المنتقى-١٤٤
.٢١٢، ص ٣ج ،سبل السلامالصنعاني، -١٤٥
،٥٣١٠ح رقم ،٥٤ص ، ٧، ج لو كنت راجما أحدا بغير بينة:كتاب الطلاق، باب قول النبي،البخاريصحيح -١٤٦

.١٤٩٧: ، ح رقم١١٣٤، ص ٢ج ،، كتاب اللعانمسلمصحيح و



١٦٦

الولدفإن،بولدوأتتيلتقياولمبمغربيتزوجتقيةمشرةامرأدعوىالعلماءجماهيرردوقد
صلى االله عليه لقولهتقديماليسالنفيوهذا،والعقلللحسذلكلمخالفةالبتةالمغربيلزوجهايكونلا

الأدلةتتناقضفلا":تيميةابنقال.والحسالعقللصريحذلكلمخالفةإنما"للفراشالولد":وسلم
كانتإذاالخطابودلالة،صحيحةكانتإذاالقياسدلالةتتناقضولا،والشرعيةالعقليةالصحيحة

الكتببهااللهأنزلالذيالعدلهووهذاالمتماثلينبينالتسويةحقيقتهالصحيحالقياسفإنصحيحة
.)١٤٧("العدلبخلافيأمرلاوالرسولالرسلبهوأرسل

لحديثمخالفةفيه،اللعانقبلالبتةبالبصمةلالعمبعدمقولهمففيالأولالقولأصحابأما
النبيلأن؛زمعهبنعبدولحديثدعواهفيوسلمصلى االله عليه وسلمالنبيمنهتّتثبالذيالأعرابي

بأحدعملوهوالمستلحقعلىوتحريمهاسودةاحتجابضرورةفيبالشبهقضىعليه وسلمااللهصلى
:القيمابنقال.الشرعيالفراشوهومنهمابالأثبتقضىالنسبباتإثبشأنتعارضالمالكنالدليلين،

أورثهاالتيالشبهةلمكانوالورعالاحتياططريقعلىيكونأنهفإما،منهبالاحتجابسودةأمرهوأما"
والشبه،النسبلحوقدليلالفراشفإن؛للدليلينوإعمالاللشبهينمراعاةيكونأنماإو،بعتبةالبينالشبه
ثبوتإلىبالنسبةبعتبةالشبهوأعمل،لقوتهعيّالمدإلىبالنسبةالفراشأمرفأعملنفيهدليلصاحبهبغير

وجهمنالنسبثبوتيمنعولا،وأوضحها،وأبينهاالأحكامأحسنمنوهذا،سودةوبينبينهالمحرمية
منينكرفلا،الشريعةفيكثيروهذا،لمانعثبوتهمعالنسبأحكامبعضيتخلفوقد:وقال... وجهدون

.)١٤٨("الفقهمحضإلاهذاوهل،بعتبةالشبهلمانعالغلامهذاوبينسودةبينالمحرميةتخلف
صلى االله عليه وسلمالنبيأنالأول،تعقيباتفيهفعليهمزمعهبنعبدبحديثاستدلاهمأما

االلهرسولفيهماقضىدليلينبينبالتنازعتصمخفالأمرالبينللشبهبهيقضولمللفراشالنسببإثباتقضى
صلى االله التفاتهعدمدعوىأنالثانيوالأمر،التنازعبحالمختصفالأمربالأقوى،صلى االله عليه وسلم

عليهمحجةالحديثبلبعيد،استدلالبالحديثواستدلالهم"الوراثيةالبصمة"الشبهلأمرعليه وسلم
الشبهدليلنعملأنالمانعماف.بالاحتجابأمرلذاالشبهأمرعليه وسلمصلى اهللالرسولاعتبرحيث

الزوجعنالحددرءويكونصحيح،فراشعلىولدطفلعلىالتنازعحالفيوإثباتانفيامقتضاهونثبت

لابن تيمية المجموعة الثانية، تحقيق محمد عزيز شمس، جامع المسائل،٣٣٢، ص ٢٢ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، -١٤٧
.٢٣٩ص ، ـه١٤٢٢، ١دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط

.٤١٤، ص ٥ج ،زاد المعادابن القيم، -١٤٨



١٦٧

إثباتفيتقوىالفراشعلىولدالطفلوأنسيمالاكلهابالأدلةنعملوبهذا،بالقذفالتصريحلوقوع
وثبوتالنسبنفيحالفيهذا،الوراثيةالبصمةجهةومن،"للفراشالولد"جهةمنللطفلالنسب
القويةالقرينة:دليلانفيجتمعالزوجادعاءتؤكدالبصمةجاءتإذاأماالبصمة،جهةمنذلكخلاف

أولشبهةلوطءايكونأنلاحتمالالزوجةعنالحدودوتدرأالنسبينتفيبهالذياللعانثمبالبصمة
إليهاللجوءلاستحالةباللعانيقضلمصلى االله عليه وسلمالنبيأنالثالثوالتعقيب.نحوهأوبإكراه
.بالاستلحاقالنسبفثبتمستولدة،كانتلأنهاشرعاإجراءهإمكانيةوعدمالفراشصاحبلوفاةعقلا

صلى اهللالنبيلأن؛اًأيضتقضمنسمحاءابنشريكقصةفيعباسابنبحديثاستدلالهمووجه
معفعلكمادعواهعنشريكلإثناءالمولودصورةمنالتثبتإمكانيةلعدمباللعانقضىعليه وسلم

قضيمالولا":صلى االله عليه وسلمقولهوفيتزني،رأهاأنهشريكأقسموقدجنيناالولدكانإذالأعرابي
لفعلتالتغريروعدمالمتلاعنينعلىالحدبعدمحكمالقرآنأنلولامعناه"شأنولهاليلكانااللهكتابمن
الوراثيةبالبصمةالنسبنفيمعيتعارضلاوهذا.)١٤٩(للسامعينوتذكرةللناظرينعبرةيكونمابها

إقامةلأنالحدبإقامةعليهايحكملاالحالةتلكوفي.اللعانالزوجطلبحالوقائيكإجراءبهوالعمل
.الملاعنةقذفمنبحدمالكقضىولذاشهودأربعةالبينةشترطتالحد

عنالزناوحدالزوجعنالقذفحددرءفيسبباجعلاللعانلأنالثانيبالقولالأخذويبعد
الأيمانأنأي"شأنولهاليلكانالأيمانلولا":صلى االله عليه وسلمالنبييقولوفيهالأيمانوهيالزوجة

رجلاأمرصلى االله عليه وسلمااللهرسولأن":عنهماااللهرضيعباسابنوعن.الحدعنهادرأتالتيهي
أوعنهاالحديدرأفلا.الكاذبولعذابللفرقةأي."الموجبةإنهاوقالفيهعلىالخامسةعنديدهيضعأن

.تطبيقهيتخلفولاينتقضلالازمديّتعبأمرلأنهبالأيمانإلاعنه
طريقعنللرجلالولدنسبصحةثبوتبعداللعانإلغاءالثالثبالقولالأخذمنويلزم

إن":الحديثفيجاءفقدالملاعنة،بعدبينهماالتفريقبوجوبالثابتللنصمخالفةوفيهالوراثية،البصمة
خدلججمالياجعداأورقبهجاءتوإن،لهلالفهوالساقينحمشأثيبجأريضخأصيهببهجاءت

بهفجاءتـالبخاريروايةفيكماسمحاءبنشريكوهوـبهرميتالذيفهوالإليتينسابغقينالسا
صلى اهللالنبيفقالبهرميتالذيسمحاءبنلشريكشبيهاأي،الإليتينسابغالساقينخدلججعداأورق

وولدالزوجينبينالملاعنةتمتلوحتىأنهالحديثأفادفقد"شأنولهاليلكانالأيمانلولا":عليه وسلم

.٢١، ص ٩ج ،تحفة الأحوذيالمباركفوري، -١٤٩



١٦٨

أقوىلأنهإليهبنسبتهجاءالنصلأن؛عنهينفىولالهينسبفإنهالفراشصاحببالزوجشبيهاالطفل
الحدويدرأالنسبإثباتفيصلى االله عليه وسلمااللهرسولبهأخذالذيالظاهريالتشابهمجردمنبكثير

فارقالثالثالقولوبينرجحناهمابينفالفارقولذا.كلهالةبالأدعملناوبهذاالأيمانلوقوعالزوجعن
الحامضنتيجةاستبيانبعدإلااللعانفيبالشروعيقضيلاالقاضيأنأي،القاضيبهيقومإجرائي
التستريختارربماالزوجلأن.وعدمهللعانالزوجانّخير،النسبلنفيمرجحةالقرينةكانتفإنالنووي

صلى االله عليه وسلمالنبيلأنذلكفيحرجولاالقرينةقوةمنالرغمعلىبهالولدويلحقزوجتهعلى
.للفراشزمعةبنبعبدقضى

لأن،الوراثيةالبصمةبتحليلعنهايدرألكنهعليهاالزناحدوجوبالرابعالقولمنويلزم
مخالفوهوذاتهبالتحليلللزوجالقذفحدمنهيلزموبالشبهات،تدرأوالحدودالشبهةأوقعالتحليل

.بالبينةإلايقاملاالزناحدلأنللدليل
:الخاتمة

،والبينةوالاستلحاقالفراشوهي،اتفاقمحلثلاثة،أشياءبخمسةالشريعةفيالنسبيثبت
حاقواستلوالتبنيالنسبتحويلهي،بثلاثةيثبتولاوالقرعة،القافةوهما،بينهماختلافمحلواثنان
وألاومكانه،الدخولإمكانيةمنها،شروطالصحيحبالفراشولثبوتهفراش،علىولدإذاالزناولدالزاني

النكاحبعقدالنسبويثبتالحملمنهيتصورممنيكونوأنالحمللفترةالأقصىأوىالأدنالحديتجاوز
بالنكاحويلحق.الموقوفوبالعقدوالمرأة،الرجلبينالحكميأوالحقيقيالدخولوقوعبشرطالفاسد

شراءأوفاسدنكاحفيالوطءوهواًأيضالنسببهيثبتبشبهةالوطءأنمنالفقهاءذكرهماالصحيح
الاشتباهعندالنسبإثباتفيبالقيافةالحكماعتبارصحةوالراجح.امرأتهظنهاامرأةوطءأوفاسد

منالمشهورفيالإماءأولادفيوالمالكيةوالظاهريةوالحنابلةعيةالشافمنالعلماءجمهورقالوبهوالتنازع،
.مذهبهم

معارضيعارضهولممطلقااستلحقهإذاالزانيلأبيهالزناولدنسبةصحةلدينايترجحكما
أنمنها،لأسباببهاالمزنيالمرأةرحمإلىمائهوصولإلىأدتالتيالحالةثبوتعلىالدلائلوقامت
مقابلفيمردودةالزانيمنالنسبفدعوىالزنى؛علىالنسبإثباتفيالفراشقدمتصالنصو

لذلكضعيف؛طريقاالزنوطريقواقعة،حقيقةإثباتهوالنسبولأنفيهمريةلاحقوهذاالفراش،
ني؛الزاواستلحقهمنه،أقوىمعارضيعارضهلمإذاأماالنسب،إثباتفيالفراشمعارضةعلىيقوىلا

يعارضلاالزنابكونمقيد"الحجروللعاهرللفراشالولد":صلى االله عليه وسلمقولهولكونبهفيلحق



١٦٩

أنعلىالإجماعدعوىولأنالزنا،ولدإثباتمنمانعفلافراشيعارضهلملوأمابحالالفراشدعوى
رضي االله عائشةحديثةلولدلابائهم،بآالجاهليةأولادعمربإلحاقمنتقضة،لأبيهنسبهيثبتلاالزناولد

لمولوزمعةاحتجابفيبالشبهقضىصلى االله عليه وسلمالنبيأنزمعةبنوعبدسعداختلاففيعنها 
علىدخولهتحريمفيللقرائنالتفتصلى االله عليه وسلمالنبيولسعد،بالنسبلقضىالفراشدعوىتقم

،الدلائلتلكوجدتفإذايه،ّتقودلائلإلىفيحتاجفيهكوكمشللزانيالزنىولدنسبةوعدمسودة،
تبنيالشريعةوأحكامالحقيقة،هذهلإثباتيأتيإنماوالحكمحكما،وليستحقيقةالبنوةولأنبه،حكم

القتلعلىدلالةالآلةكإقامةمتعذراالحقائقعلىالوقوفيكونعندما،الظاهرةوالدلائلالأماراتعلى
دلالةاالزنلابنالزانيمنوالاستلحاقحقيقتها،علىالوقوفيمكنلاصفةالعمديةإنيثحالعمد،
.منهاأقوىبدليلتعارضلمإذا،بهافيعملالبنوةحقيقةعلىظاهرة

:التاليةالحالاتفيالنسبلإثباتالوراثيةللبصمةالاحتكاميصحكما
.والاستلحاقوالبينةالفراشنعداماعندإلاالنسبإثباتفيإليهايلجأألا-١
.نفيهأوالنسبثبوتعلىنامتساويتانبينتتتعارضأن-٢
.الزواجبعدأشهرستةالحملمدةقلأأنفيالشك-٣
.الأمرويشتبهالمستشفىفيالولادةحديثوالأطفاليختلطأن-٤
الشغار،وزواجالمتعةمثلفاسدالالنكاحمنأوبشبهةالوطءعنالناتجالولدنسبحالاتفي-٥

أمالأولزوجهاإلىالولدينسبفهلتلدثمعدتهاانقضاءقبلالأرملةأوالمطلقةتتزوجأنأو
.الثانيزوجهاإلى

.آباؤهمبالضبطيعرفولموالكوارثالحروبحالةفيالأطفاليختلطأن-٦
.الأنابيبأطفالحالةفيالاشتباه-٧
.الجرائملإثباتهامنالاستفادة-٨
كبيرشكلوجودمنهولدهنسبلنفيزوجتهيلاعنأنعلىالزوجعزمنأوذلكاللعان،لمنع-٩

.الشكهذالدفعالوراثيةالبصمةإلىاللجوءيمكنهفإنهفيه،
.ونحوهالاغتصابحالاتفيمنهاالاستفادة-١٠
.الشرعيةبشروطهتمإذاللمستلحقحقالنسبمجهولاستلحاق-١١
ثارآوالنسبيثبتولاالأخوةباقيعلىحجةيكونلاالنسبمجهولبأخوةخوةلإابعضإقرار-١٢

.الوراثيةبالبصمةذلكفييعتدولاالميراثمننصيبهخصوصفيالمقرعلىقاصرةالإقرار



١٧٠

منواجهازالمرأةتدعيأنإلاالوراثيةالبصمةاستخدامبمجردالزناولدإلحاقيجوزولا
الشرعيةوشروطهبأركانه،تمالذيالصحيحالزواجهذاإثباتتستطيعلالكنهاصحيحازواجاشخص

حينئذفيجوزذلكالرجلإنكارمعذلك،نحوأوموتأوبسفرغابواقدالشهودإنحيث-تدعيكما-
."DNA":الـاستعمال

سماعللقاضييجوزلالكنباللعانإلاتقومفلاالشرعيبالفراشالثابتالنسبنفيدعوىأما
ورفضتالدعوىانتفتلأبيهالولدلنسبمثبتةالنتائجأتتفإنأولاالوراثيةالبصمةعملدونالدعوى

نسبلنفياللعانإجراءبينالزوجّخيرلأبيهالولدلنسبنافيةالنتائجأتتوإنالمستيقنةبالقرينةعملا
.بالفراشعملالاستلحاقهاهدعوعنالتنازلأوالمولود

Means of establishing ancestry

In pursuit of recent medical advancements and their
applications in modern Western systems, Muslims living in non-
Muslim countries solicit Islamic legal rulings regarding the use of
DNA for proving or disproving paternity. The question assumes
significance because Western legal systems accord highest
importance to establishing these facts by proofs derived from
medical tests.  In this paper, the writer argues for juristic adaptation
of DNA test and the evidence derived therefrom. The discussion
assumes significance in such cases in which this evidence is in
conflict with other procedures in Islamic Law for ascertaining
peternity.
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